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۲٠٠۰١۰۲ اهداءات‎ 


دار الاأيمان 


ما بعد 


فهذه رسالة « الإكليل فى المتشابه والتاويل » › عرض فيها شيخ 
الدين ( ولله در امام اہن القيم جين دعاه ١‏ طاغوت التاريل 0 وحص له 
جزء كبيرآً من الصواعق المرسلة » إذ جعله إصل الطراغيت التى يجب كسرها . 

وقد بدأ شيخ الإسلام هذه الرسالة بذكر أقسام القلوب تبعاً لاستجابتها 
التأويل على الحياة بأکملھا > فهناك فرق بين قلوب مرضت بالشكوك 
والشبهات وقلوب مؤمنة مخبتة لانت للحق وثبتت عليه › ومن القلوب المريضة 
بمرض الشكوك والشبهات قلوب آهل التأويل . 
فقد اعتمد على صحيح المنقول وصريح المعقول ؛ إذ قام بدراسة للايات 
الكريمة التى ورد فيها لفظ « التأويل » أبان فيها عن المعنى القرآنى للتأويل › 
وہات په الفرق ہیں معناه عند المؤولة بأصنافهہ : 

وقد ہین ان امتشابه ما يحتمل معنيين مثل العام والمطلق وامحمل وبين 
أن الإحكام يكون تارة فى التنزيل رتارة فى إبقاء التنزيل معمولا به عير منسوخ 


س 


وتارة فى التأويل والمسنى وهو تمييز السحفيفة المقصودة من غيرها حت لا تشتبه 
بغیر ها » وبين ع أن الله عز وجل لم يقل فى المتشابه لا يعلم تفسيره ومعناه إلا 
الله وإنما قال < وما یعلم تأویله إلا الله ) . 


وأهل الزيغ يت ركون امحكم الذى لا اشتباه فيه ويبتغون المتشابه طاباً للفتنة 
ونشر الفساد » وابتغاء تأويله هو طلب الحقيقة التى أحبر عنها » ولا كان 
الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمر » وإخبار » فإن تأويل الأمر ¬ كما يوضح شيخ 
الإسلام بحتق - هو نفس الفعل الأمور به وتأويل الإخبار هو عين الأمر الخبر 
به إذا وقع» وليس تأويله فهم معناه » مشل أمر الجنة والنار نفهم معنى الايات التى 
وردت فيها ولكن لاندرك حقيقتها الخاصة بها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من 
كل وجه» إذ معرفة -حقيقة الذات أصل معرفة حقيقة صفاتها . 


وبين شيخ الإسلام أن الخبر له صورة علمية فى الذهن وله حقيقة 
حار جية فمعرفة تفسيره هو معرفة الصورة العلمية والتأويل هر الحقيقة الخارجية» 
وهذا يشبه ما ذهب إليه الراغب الأصفهانى من أن التفسير للألفاظ والتأويل 
للمعانی . 

وپبرز شيخ الإسلام مشكلة التطور الدلالى وأثرها فى فهم القرأن › 
فمصطاح التأويل كما عرفه أهل البدع ار مد تلك نه ب لفط وااو 
کما جاءِ فی القران. وحمل آيات القرآن على الحديث فى اللغة بدعة يقول 
بها صراحة بعض أهل الزيغ فى عصرنا ولها خطورتها على الدين . 

أما إدخال الاسماء والصفات فى المتشابه إن كان بمعنى لايفهم معناه 
فباطل وتول مبتدع لم يقل به أحد من للف الأمة › وقد استخدم شيخ 
الإ سلام اسو المعقول فی اہ الجزء من الرسالة فا۔جاد وأفاد . 


£ 


رمن الملاحظ أن شيخ الإسلام يهاجم التعطيل والتجسيم › ونشير هنا 
إلى بشاعة نة الكوثرى ومن شايعه من نسبة شيخ الإسلام إلى امجسمة» 
بينما هو فى كتابه ينص صراحة على رفض التعطيل والتجسيم معأ » وقد 
نشرت مذ عدة سنوات رسالة : حول ) التجسيم عند المسلم؛ لفت هذا 
الافتراء بشكل قاطم. 

ريخلص شيخ الإسلام إلى أن التأويل الذى اخحتص الله به هو حقيقة 
ذاه وصفاته والتأويل المحلوم هو الأمر الذى يعلم العباد تأویله مثل تأویل الام 
بالصلاة هسو الصلاة نفسها › وتأويل النهى عن القتل هو عدم القتل › أا 
تأويل الخبر عن المستقبل كأشراط الساعة والقيامة والجنة والبار فهذا بنتظر ويأتى 


اللهم بصرنا نديننا واهدنا وثبت أقدامنا 


أنظ : 
١‏ - ححفة الإحوان فى صفات الرحمن: د. محمد بن محمد بن عد العليم. 
۲ - التجسيم عند المسلمين مذهب الكلامية : سهیر محمد مختار ۱۹۷۱ . 
۳ - فی التشریع الإسلامی ۰ د السید احمد خلیل ١۹۹۷‏ دار المعااف ٠‏ 
٤‏ - القواعد المثلى : محمد بن صالح بن عثيميين . مكتة السنة . طبعة 


سق اه 


فال شيح الاسلام علم الأعلام > أبو العباس أحمد بن تيمية الحراى 
(فصل) قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانبى إلا إذا تمنى»› 
القى الشيطان فى أمنيته - إلى قوله - ليجعل ما يلقى الشيطان فة 
للذين فى قلوبهم مرض رالقاسية قلوبهم › وان الظالين لفى شقاق بعيد» 
وليعلم الذين أوتوا العلم أزه احق من ربك فيؤمنوا به » فتخبت له 
قلربهم› واب الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقیم) ''. 

جعل الله القلوب ثلاثة أقسام : قاسية » وذات مرض » ومؤمنة مخبقة» 
وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لاتلين للحق اعترافا وإذعانا » 
أو لا تكون يابسة جامدة ف (الأول) هو القاسى وهو الجامد اليابس بمنزلة 
محلاليناً. 


)١(‏ الح :۲ه 
- قال ابن كثير : أن اللبى (&&) كان إذا حدث نفسه ألقى الشيطان فى حديثه على جهة 
الحيطة؛ فيقول : لو سألت الله عز وجل أن يغدمك ليستمم المسلمون ٠‏ ويعلم الله عز وجل 
ن الصلاح فى خير دلك ؛ فيطل ما يلقى الشيطان 
تمس ۰ إذا حدث تفه فتدة : طللالة 
مرض . شرك ونفاق 


وتوا الملم القصود بهم المؤمدين تخت : تخشع وتسكن 


و(الثانى) لايخلو إما أن يكون الحق ثابتاً فيه لايزول عنه لقوته مع لينه» أو 
یون لينه مح ضع وانحلال» فالثانى هو الذى فيه امرض › والأول هو القوى 
اللين » وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلاء فاما أن تكون جامدة 
يابسة لاتلتوى ولاتبطش » أو تبطش بعنف » فذلك مغل القلب القاسى» أو 
تكون ضعيفة مريضة عاجزة لضعفها ومرضها » فذلك الذى مرض › أو تكون 
باطشة بقوة ولين فهو مثل القلب العليم الرحيم؛ فبالرحمة حرج عن القسوة؛ 
وبالعلم حرج عن المرض» فإن المرض من الشكوك والشبهات» ولهذا وصف 
من عدی هؤلاء بالعلم والإيمان والإاحبات. 


وفی قوله «وليعلم الذين وتوا العلم أنه احق من ربل فيۋمنوا به 
فتخبت له قلوبهم٤‏ دليل على أن العلم يدل على الإيمان » ليس أن أهل 
العل ارتفعوا عن درجة الإيمان > کما بترهمه طائفة من المتكلمة› بل معهم 
العلم والإيمان» كما قال تعالى «لكن الراسخون فى العلم منهم › 
والمؤمنون يومنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 ' رقال تعالى <وقال 
الذين أوتوا العلم والإيمان  »‏ . 

وعلی هذا فقوله <والراسخون فی العلم يقولون آما به کل من غدد 
ربنا)" . 

نظير هذه الاية : أنه أحبر هنا أن الذين وتوا العلم يعلمون أنه الحق من 
ربهم > وأحبر هناك أنهم يقولون فى المتشابه ۶میا به کل من عند ربنا. 
(1) التساع / ۱١۲‏ . 


. . †. ؛ (1() 
و كلا الموضعين موصعم سبهه لغیرهم؛ ,أن الكلام هناك ی المتشابه 
وهنا فيما يلقى الشيطان ما ينسخه الله ثم يحكم الله اياته» وجعل المحكم هنا 
د الذى ل مخه الله ما ألقى الشيطاك . 


. الحتلف العلماء فى تفسير المحكم والمتشابه‎ )١( 

أحدها ٠‏ أن المحكمات هى قرله تعالى فى سورة الأنعام قل تعالرا ما حرم ربكم عليكم ألا 
تشر کوا به شيها» ٠ ٠١٠/١‏ إلى آحر الآية رالأيتين اللتين بعدماء والمحشابهات هى التى 
تدابهت على اليهود » وهى أسماء حروف الهجاء المذكورة فى أوائل السور › وذلاك أنهم 
أرلوها على حاب الجمّل » فطلموا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الأمة » فالحتاط الأمر 
علیھہ واشته » هذا القول مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما » وزعم الفحر الرارى أل 
المراد به : أن المحكم مالا تحتلف فيه الشرائع كالوصايا فى تلاك الأيات الثلاث» رالمتشابه ما 
مى بامجسل أو هو ما تكون دلالة اللفظ بالنبة إليه وإلى غيره على السوية إلا بدليل 
مفصل 

لانيها : أن اكم هو الناسح » والمتتابهه هو المنسوخ » وهر مروى عن ابن عاس أيصا ورعن ابن 
مسعود وغیرهما. 

الها : أن المحكم ما كان دليله واضحاً لائحا > كدلائل الوحدانية والقدرة والحكمة» والمتشابه ما 
بحتاج فى معرفته إلى التدبر والتأمل وعزاه الرازى إلى الأصم ريحث فيه . 

رابعها ٠‏ أن امحكم كل ما أمكن خصيل العلم به بدليل جلى أو خحمى » والمتشابه : مالاسيلل إلى 
العلم به كوقت قيام الساعة ومقادير الجزاء على الأعمال 
وهذه الأقوال ذکرها الرازی » وقد ذ كر ابن جرير غيرها منها ؛ 

حامها: أن المحكمات : ما أحكم الله فيها بيان حللاله وحرامه » والمتشابه منها : ما اشه بعضهم 
بعصا فى المعانى وان احتلفت ألفاظه » رواه اہن جریر عن مجاهد » وعبارته عنده : میحگمات 
ما فيه من الحلال والحرام» وما سوى ذلك فهو متشابه یصرف بعضه بعضا رهو مثل قوله 
وما يضل به إلا الفاسقين4 ۲٠/۲‏ . ومثل قرله كلك يجعل الله الرجس على الاين 
لا يۋمنون) ۱۲٠/۱‏ › ركان مجاهدآ بعنی بالمتشابه : ما فيه إيهام أو عموم أو إطلاق» أر 
کل مالم یکں حکما عملا › فهو عدده حاص بالانشاء دون الخر 

حسادسھا : آں المحکم س آى الكتاب : ما لم يحتمل سن التأريل إلا وجها واحداً 
والمتشابه : ما احمل أرجها رواہ اہن جریر عن محمد بن جعفر ہں الزبیر رعبادته عنده هکذا؛ = 


ولهدا قال طادفة و5 المفسرين المتقدمين : امحکم هو الناسخ والمتشابه" 
(1) 
المنسو 


أرادوا والله أعلم قوله <فیدسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله 
آياته4 والنسخ هنا رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله ٠‏ . 


وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد وهو أن الله جعل المحكم مقابل 
المتابه تارة ومقابل لمنسوح أنحرى ٍ 


عارص راجح ؛ کتخصيص العام وتهييد الطلة'. 


= ایات محكمات هر حجة الرب وة المباد ردفع الحصرم والاطل لیس لھا تصریف 
وتخريف وتأويل ابتلى الله منه المباد كما ابتلاهم فى الحلال رالحرام ٠‏ لايصرص إلى 
الناطل ولايحرفن ع الحق .أ ه ) 

سانمها أن التقسيم حاص بالقصص» فالحكم منها ما أحكم» وفصل فيه خبر الأبياء مع أنمهم» 
والمتشانه ٠‏ ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير فى السور » وأطال فى التمثيل 
له 

امنها أن المتشانه ما يحتاج إلى بيان وهو مروى عن الإمام أحمد وانحکم ما يقابل 

تاسعها . أن المتشابه ما يۇس به ولايعمل به دكره ابن تيمية » والطاهر أن حميع الأخبار فانحكم 
هو قسم الإنشاء . 

عاشرها: أن المعشابه آيات الصفات (أى صفات الله) حاصة ومثلها أحاديثها د كره ان تيمية . 

(۱) الطبری ج ۱۷٤/٦‏ ۰ والسح فی اصطلاح الأصولییں رفع الشارغ حکما شرعیاً بدلیل 

(۲) القرطبی حح 4۷۷/۷ 

(۳) الموافقات للشاطبی د ۷۳/۳ ط صيح . 


4 


فان هلا مشاب لان يحتمل معنيير > وید حل ليه احمل › فاه متاه 
وإإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذى ليس بمراد وكذلك ما رفع حكمه» 
فان فى ذلك جميعه نسخاً لما يلقيه الشيطان فى معانى القرآنء ولهذا كانو 
وعلى هاا فيصح ان يقال ٠‏ ا محكم والمنس وخ > کما يقال احکم والمتشابه. 


وقوله بعد دلك ۶ ثم یحکم الله آیاته 4 ' 


«الر کتاب أحکمت آیاته ئم فصلت 4 . 


١‏ الاحمال فى القران له أسہات 
ميل ؛ معناه كالنهار مسيصة لاشئ فيها » وقيل كالليل مظلمة لاشيم فيها . 
رقیل معناء : عن نکاحهن لزمانتهن وقلة مالھن رالكلام يحتمل الوجھیں 

الغالث ص نحن الضمير «أو يعفر الدى یله وة النكا ح4 فالضمیر فى ( راه ) يمل غو ده 
على الولى وعلى الروج . 

الراب ٠‏ من موافع الوقف رالابتداء كقرله ‏ وما يعلم تأوليه إلا الله والراسخون فى العلم 4 
فقرله (الراسحون) حمل ان یکون ممطرفا على اسم الله تعالى ویحتمل أن یکون اپتداء 
الكلام. 

السابع ؛ من جهة التقديم والتاحير كقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما راجل 
مسمی) تقدیر ؛ رلو كلمة سبقت من ربك أر أجل مسمى لكان لراما 

الثاس : س جهة المنقرل المنقلب كقرله وطور سنيرن) أى طرر سيا إن بتبعون إلا الظن). 


(۲) احج / , 


(). هود / 1 ۰ 


4 « — 


وقال تلك آيات الكتاب الحكيم) '' على أحد القولين» وهنالك: 
جعل الآیات قسمیں : محکما ومتشابها ؛ کما قال «منه آیات محکمات 
هن آم الكتاب وأخر معشابهات) وهذه المعشابهات ما أنزله الرحمن » لا 
ما ألقاه الشيطان ونسخه الله فصار امحكم فى القران تارة يقابل بالمتشابه » 
رالحميم من آيات الله وتارة يقابل بما نسخه الله ما ألقاه الشيطان . ومن الناس 
من يجعله مقابلا لما نسحه الله مطلقا » حتى يقول هذه الاية محكمة ليست 
مىسوخجة» ويجعل المنسوح ليس محكماء وإن کان الله أزله أولا اتىاعاً لظاهر من 
قوله فیسخ الله وبحکم الله ایاته . 


فهده ثلاث معان تقابل امحكم ينبغى التفطن لها . 


وحماع دلك أ الإحكام تارة يكون فى التىزيل فيكود فى مقابلته ما 
يلقيه الشيطاد» فامحكم المرل من عند الله أحكمه " الله أى فصله من الاشتاه 
بغيره وفص منه ما ليس منه» فإن الأحكام هو الفصل والتمييز» والمرق 
والتحديد الذى به يتحقق الشىء ويحصل إتقانه ولهذا دحل فيه معنى المنع كما 
دحل هى الحد بالمنع حزء معناه لاجميع معناه وتارة يكول فى إبقاء التنزيل عند 
من قابله بالنسخ الذی هو رفع ما شرع وهو اصطلاحی» أو يقال وهو شه 
تقول السلف: کانوا یمون کل رفع نسحا › سواء کاں رفع حکم أو رفع 
دلالة طاهرة““ وإلقاء الشيطان فى أمنيته قد يكود فى نفس الملغ» وقد يكون 


(1) يونس / 1 . 

(۲) ال عمراك / ۷ 

(۳) المحكمات من أحكم الشى بمعى : وثقه وأتقنه » والمعسى العام لهده الادة الع ١‏ فإك كل 
محکم یسم باحكامه تطرق الخال إلى نمه ومنه الحكم والحكمة المرس» قيل وهى أصال 
المادة. 

۷٣۲/۳ الموافقات للشاطبى سح‎ )٤( 


٩ 


فی فهمه كما قال «أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» ' الاية 
ومعلوم أن من سمع النص الذى قد رفع حكمه أو دلالة له فإنه يلقى الشيطان 
فى تلك التلاوة › اتبا ع ذلك المدسوخ فيحكم الله أياته بالناسخ الذى به رفع 
الحكم وبان المراد» وعلى هذا التقدير فيصح أن يقال : المتشابه المدسوخ بهذا 
اعتبار والله أعلم. 

وتأرة کون الإحكام فی التأويل ""› والمعنى وهو تمییر البحقيمة المقصودة 
من غیرها حتی تشتبه بغیرها » وفی مقابلة المحكمات الایات المتشابهات التى 
تشبه هذا وتشبه هذا › فتكون محتملة للمعنيين › ولم يقل فى المتشابه يعلم 
تفسيره ومعناه إلا الله » وإنما قال <وما يعلم تأويله إلا الله وهذا هو فصل 
لخطاب بين المتنازعين فى هذا الموضع فإن الله أحبر أن لايعلم تأويله إلا هو. 

والوقف هنا علي ما دل عليه أدلة كثيرة وعليه أصحاب رسول الله ( ) 
وجمهور التابعين وجماهير الأمة . 

ولکن لم ینف علمهم بمعناه وتفسيره بل قال ۶ کاب أنرلناه اليك 
لیدبروا آیاته 4" 

وهذا يعم الآيات امحكمات والآيات المتشابهات » ومالا يعقل له معنى لا 
يتدبر وقال <أفلا يتدبرون القرآن)““ ولم یستثن شیا مله نهی عن تدبره» 


, ۱۷ الرععد/‎ )١( 

(۲) التاریل یکون ہہعنی التمسیر › ویکون ہمعنی ما يؤرل الأمر إليه » واشتقاقه من آل الأمر إلى 
کذا يؤول إليه» أى صار وأرلعه تأويلا أى سيرته ؛ وقد عرفه بعض الفقهاء بقرلهم: هو إبداء 
احتمال فى اللفظ مقصرد بدليل حارج عله , 

(۳) ص / ۲۹ »ای اتباعه بعمله . 

. A۲ / الناء‎ )£( 


¥ 


والله ورسوله انما دم من اتبع المتشابه ابتشاء الفتدة واپتغاء تأويله'“ اما من ند" 
اکم والمتشابه اگما مره الله وطلب فهمه ومعرفة مناه فلم يمه الله ( بل آمر 


بین ذلاف أن لتأريل فد روی ان من اليهرد الذين کانوا بالمدينة على 
عهد النبى (&) كى بن أحطب وغيه من طلب من حروف الهجاء التى 
فى أواثل السور تأويل هذه الأمة “ 


(۱) روی مسلم عن عائشة أن الى ته قال حينما تلا هذه الآية قال (إذا رأيتم الذين يتعون ما 
تشابه منه فأولفك الذي سماهم الله فاحذروهم ) 
( احرج البحارى فى التاريخ وابن جرپر عن اہن عباس عن جابر بن عبد الله قال : مر أبو ياسر 
ہں الحطب فجاء رحل من يهود لرسول الله (&) وهو يتل فاخة سورة الىقرة ألم ذلك 
الکتاب لا ریب فيه٤‏ فأتى أحاه حى بن أحطب فى رحال من البهرد » نقال أنعلمون؟ 
والله لقد سمعت محمد يتلو فيما أنزل عليه الي . ذلك الكتاب) فقال : أت سمعته. 
قال؛ ہہ . فمشى حتى وافى أولئك النفر إلى رسول الله (&) فقالوا ؛ ألم نقل إنك تتلو 
فما أنزل عليك لالم ذلك الكتاب4 ؟ فقال : بلى فقالرا : لقد بعث بذلك أنبياء ما نعلمه 
ہین لئبی منهم ما مدة ملكه» وما أجل أمته غيرك » الألف راحدة واللام ثلاثون رايم أربعول 
فهذه إحدى وسبعون سنة › ثم قال با محمد هل مع هدا عيره؟ قال ٠‏ نمم «المص) قال: 
هذه أثقل رأطول » الألف راحدة راللام ثلاثون والميم أربعرن رالصاد تسعرن هذه إحدى 
رثلاڻون ومائة هل مع هذا غيره؟ قال : نعم «الر4 قال : هذه اقل وأطرل ؛ الألف راحدة 
راللام ثالائون والراء مائتان » هذه إحدى رللالوب ومائتا سنة هل مم هده غیره؟ قال ٠‏ نعم 
«المر4 قال : هذه أئقل رأطول . هذه إبحدى وسمون ومائتان ثم قال لقد لبس علينا أمرك 
حتی ما ندری أقلیلا أعطیت أم کٹیرا ثم قال : قوموا عنه. ثم قال أو ياسر لأ حيه وس معه. 
ما یدریکم لعله قد جمع هذا كان محمد . إحدى وسبعوب › وإحدى وثلاٹون رمائه رإحدى 
رثلاٹوں ومائتان » وإحدى رسبعون ومائتان » فذلك سسعمائة رأربع سنين ! فقالوا : لقد تشابه 
علينا أمره » فيزعمون أن هذه الآيات نرلت فيهم وهو الدى أنرل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) الدر المنثرر ح۸-۷/۲. 


¥ 


كما سلك ذلك طائفة من المتأحرين موافقة للصائبئة المنجمیں › 
وزعموا أنه ستمائة وثلاثة وتسعون عاما » لأن ذلك هو عدد ما للحروف فى 
حساب الجمل بعد إسقاط المكرر » وهذا من نوع تأويل الحوادث التى أخبر 
بها القرآن فى اليوم الاخر . 


تأويل إنا ونحن'» على أن الآلهة ثلاثة لأن هذا ضمير جمع » وهذا تأويل فى 
الإايمال بالل فأولك تأولوا فی اليوم لاحر ( وهؤلاء تأولوا فی الله » ومعلوم ان 
انا ونحن من المتشابه > فاه يراد بها الواحد الذى معه غيره من جنه > ویراد بها 
الذى يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه التى كل اسم منها يقوم مقام 
مسمي › فصار هذا متشابها أن الأفظ واسحد والمعنى متنو ع و«الأسماء المتشر كة 
فى اللفظ» ' هى من المتشابه وبعض «المتواطئة» أيضا من المتشابه» ويسميها 
آمل التفسير «الوجوه والىظائر»' وصنهوا کت الوجوه والنظائر ( فالوجوه فی 
الأسماء المشتر كه ٤‏ والنظائر فی الأسماء المتواطئة› وقد طن بعض اص حا بنا 
اللصنفين فى ذلك أن الوجوه والنظائر جميعاً فى الأسماء المشت ركة › فهى نظائر 
باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنى » وليس الأمر على ما قاله » بل كلامهم 
صريح فيما قلناه لمن تأمله . 


(۱) القرطبی ج ۲ / ١۲١١‏ , 

(۲) الاسم المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنييں محتلفين » فأكثر دلالة على السواء عند 
أهل تلك اللغة ‏ واحتلى الداس فيه » فالأ كثررن على أنه ممكن الوقوع لجراز أن يقع إما 
من واضعين بأن يضم أحدهما لفظ الممنى ثم يضعه آخر لمعنى آخر ‏ ويشتهر ذلك اللفظ 
بين الطائفتيں فى إفادته المعنيين . 

(۳) المزهر فى علوم اللخة للسيوطى ج ۳/۳ وما بعدها 


TS 


والذین فی قاوپهم زیع '“ یدعون امحکم الذی لا اشتباه فيه مثل والھکم" 
إله واحد"' - إنبى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى" - ما اتخذ الله من 
ولد وما کان ممه من اله" - ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شريك فی 
املك" - لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) ويتبعون المتشابه 
ابتغاء الفتنة ليف را به الناس إذا وصفوه على غير مواضعه»ء وابتغاء تأوبله وهو 
الحقيقة التى أ عنها وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء فيه الأمر وإلجا " . 


السنة هى تأويل الخر . 


قالت عائشة رضى الله عنها ؛ کان رسول الله ( ه) یقول فی رکوعه 
وسجوده ( سانل اللهم و پيحمدك وأستخقره انه کان تواباً »“ . 


وأما الإحبار فتأويله عين الأمر الخبر به إذا وقع › ليس تأويله فهم معناه 
وقد جاء اسم (التأويل) فى القرآن فى غير موضع وهذا معناه قال الله تعالى 


() الزيخ ؛ اميل ومنه زات الشمس وزاغت الأبصار ويقال : زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد. 


(۲( البقرة / ١١۳‏ (۳) طه/ ۱٤4‏ 
(4) المۇمىون / ٩1‏ . > () الإسراء/ ۱١١‏ . 
(1) المد / ٣‏ -ه. 


(۷) هده الأساليب التى نرارلها إنما تنحصر فى قسمين انين : أساليب خبربة وأسلليب إنشائية . 
أن الكلام إن احتمل امدق والکذب لداته بحيث يمسم أن يقال لقائله إنه صادق أر كاذب 
سمی کلاما برا . 
وإن كان الكلام بخلاف ذلك أى لايحتمل الصدق رالكذب لذانه رلايصح أن يقال لقائله إنه 
صادق أو كاذب » لعدم قق مدلوله فى الخارج وترقفه على النطق به سمى كلاما إنشائيا. 
(۸) البخاری فی کتاب الآذان باب ٠۳۹١‏ التسبيح رالدعاء فى السجود حديث رقم ۸١۷‏ 
مسلم فى كتاب الصلاة باب ما يقال فى ال رکو ع والسجود . 


- @ 


همل یدظرون إلا تاویله یرم یأتی تأویله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءت رسل ربنا بالحق) ''. 

نقد احبر أنه فصل الكتاب > وتفصيله پیانه وتمييزة بلجيس لايشنبه ثم 
فال (هل ینظرون) ای ینتظرونه إلا تاویله يوم ياتى تأويله) إلى أخر الاية. 


وإنما ذلك مجيء ما أحبر به القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطهاء كالدابة 
ويأاجوج ومأجوج رطلو ع الشمس من مغربها ومجئ ربك والملك صفاً صفاًء 
وما فى الآحرة من الصحف والموازين » والجنة والنار وأنوا ع النعيم والعذاب وغير 
ذلك » فحینئذ یقولون قد جاءت رسل ربدا با حق؟ فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا؟ أو نرد ضعمل غير الذى كنا نعمل» . 


وهذا القدر الذى أخبر به القرآن من هذه الأمور لايعلم وقته وقدرته 
وصفته إلا الله › فان الله يقول فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة 
این“ . 


ویول «. عدت لعسادى المالين مالا عن رات ولا أذن سمھت 
ولاخطر على قلب . پشر 7 وقبال, ابن عباس : لیس ھی الدنيا ا فی الجدة 


(۱) الأعراف / ٥۲‏ وانظر تغسیرها فی الطبری ج ۲۳۷/۱۲ 

(۲) الطبری جخ ۲۷۹/۱۲ 

ه٣‎ / الأعراف‎ (TT) 

| . ١۷ السجدة/‎ )4( 

۷۸٠١ البخارى فى كتاب التفسير باب ( ومن سورة تغزيل السجدة ) حديث رقب‎ ٠٥( 
. ۲۸۲ / ۱۰ مسلم فى كتاب الجدة وصفة نعیمها وهلا ج‎ 
۳۲۹۲ الترمدى فى كتاب التفسير باب ( ومن سورة الواقعة ) حدیث رقب‎ 
4۳۲۸ ابن ماجة فی کتاب الزهد باب ۳۹ صفة الجنة حدیث رقم‎ 


~~ 0% 


فان الله قد أخبر أن فى الجنة خمراً ولبناً وماء وحريرا وذهباً وفضة وغير 
ذلك» ونحن نعلم قطعاً أن تلك الحقيقة ليست ماثلة لهذه > بل بینها تباین 
عظيم مع التشابه كما فى قوله <وأتوا به معشابها»" . على أحد القولين أن 
يشبه ما فى الدننا وليس مثله » فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق › 
كما أشبهت الحقائق من بعض الوجوه » فحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لاندركها 
فى الدنياء ولاسيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه» 
وتلك الحقائق على ما هی عليه هی تأویل ما أخبر الله به » وهذا فيه رد على 
اليهود والنصارى +الصابعيى من المتفلسفة وغيرهم » فإنهم ينكرون أن يكون فى 
الجنة اكل وشرب ولباس ونكاح ويمنعون وجود ما أخبر به القرآن » ومن دخل 
فی الإسلام وناق المؤمنين تأول ذلك على أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم 
الروحانى إن كان من المتفلسفة الصابعة" المنكرة لحشر الأجساد» وإن كان من 
منافقة الملتين المقرين بحشر الأجساد » تأول ذلك على تفهيم النعيم الذى فى 
الجنة من الروحانى والسماع الطيب والروائح العطرة» فكل ضال يحرف الكلم 


() اہن کثیر ج 1۲/۱ . (۲) البقرة/ ۲١‏ , 

(۳) يقول صاحب الملل والحل : إن الصرة فى مقاب الحيفية » وهى اللغة با الرجل إدا مال 
وزاع؛ فحکم ميل هولاء عن سں الحى وزیغهم عن نهج الأنبياء قیال ھم الصاثة 
رملهب هرلا أن للعالم صانعا فاطرا حكيما مقدماً عن سات الحدئان والواجب علينا 
معرفة المجز عن الوصول إلى جلاله » وما يتقرب إليه بالمتوسطات المعربين لديه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسرن 
رھم يقرلون أن الأنياء أسنالا مى البر ع وأشكالنا فى الصورة يشاركوننا فى المادة يأكاون ما 
نأكل ويشربون ما نشرب ويساهمومنا فى الصورة » أناس بشر مثلما فمن أين لنا طاعتهم باي 


مزية لهم لزم متابعتهم *ولئن اطعتم بشرا مثلم إنکم إذا حاسرون4 ح ٠١/۲‏ 
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عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته› وکان فى هذا أيضا متبعاً للمتشابه »> إذ 
الأسماء تشبه الأسماء » والمسميات تشبه المسميات ولكن تخالفها أكثر ما 
تشابهها » فهؤلاء يتبعون هذا المتشابه (ابعغاء الفتنة) ہما يوردونه من الشبهات 
على امتنا ع أن يكون فى الجنة هذه الحقائق <وابتغاء تأويله) ليردوه إلى المعهود 
الذى يعلمونه فى الدنيا » قال الله تعلى وما يعلم تأويله إلا الله فإن تلك 
الحقائق قال الله فيها «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين). 

لاملك مقرب ولا بی مرسل . 

وقوله < وما عام تأويله 4 أما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب أو 
على المتشابه فان کان عائدا على الکتاب کقوله ( منه ) و( منه ) فیتبعون ما 
امحكمة والمتشابهة التى فيها إحار عن الغيب الذى أمرنا أن نؤمن به لايعلم 


وقد يستدل لهذا أن الله جعل التأويل للكتاب كله مع إخباره أنه مفصل 
بقوله <ولقد جشاهم ہکتاب فص لباه على علم > هدای ورحمهة قوم 
يۈمنون› هل يىظرون إلا تأویله يوم ياتى تأويله» ‏ . 

فجعل التأويل الجائز للكتاب المفصل . 

وقد بينا أن ذلك التأويل لا يعلمه وقتا وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا اللهء وإنما 
کذبوا ہما لم يحیطرا بعلمه ولا پاتھہ تاویله4' . 


. ه١‎ / الأعران‎ )١( 
. يونس / ۳۹ قبل الفهم والمعرفة » رقيل لم يخصلوا ما فيه من الهدى ودين الح‎ )( 


-“ (A - 


رإذا كان التأريل للكتاب كله والمراد به ذلك ارتفعت الشبهة » رصا 
هذا بمنزلة قوله «يسالونك عن الساعة أيان مرساها › قل : إنما علمها 
عند ربى لا يجايها لرقتها إلا هو » ثقلت فى السموات والأرض) ٠‏ إلى 
قوله انما علمها عند الله وكذلك قوله يسالك الناس عن الساعة قل 
انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريا)” . 


فأحبر أن ليس علمها إلا عند الله » وإنما هو علم وقتها المعين 
وحقيقتهاء ولا فنحن قد علمنا من صفاتها ما أخبربا به »› فعلم تأوپله كعلم 
الساعة» والساعة من تأريله » وهذا واضح بين › ولاينافى كون علم الساعة عند 
الله أن نعلم من صفاتها وأهرالها ما علمناه » وأن نفسر النصوص المبينة لأ حوالها 
فهذاهذا. 


وان کان الضمير عائداً إلى ما تشابه» كما يقرله كثير من الناس فلأن 
الخبر به من الوعد والوعيد متشابه بخلاف الأمر والنهى» ولهذا فى الآثار (العمل 
بمحكمه والإيمان بمتشابهه)" لأن المقصرد فى الخبر الإيمان» وذلك لأن 
الخبر به من الوعد والوعيد فيه من المحشابه ما ذكرناه بخلاف الأمر والنهى» 
ولهذا قال بعض العلماء: المتشابه: الأمثال والوعد والوعيد وامحكم رالأمر 


والنه ٠©‏ 
(۱) الأعراف / ۸۷ . )١(‏ الأحزاب / ٦۳‏ . 
(۳) المتشابه يطاتی فى اللغة على ماله أنراد أو أجراء يشبه بعطه بعضاً وعلى ما يشته سن الأمر 


قال فی الاساس؛ وتشابه الشیئان واشتبها ومشتبهته به رشهته إاء واشنبهت الأمور رتشابهت! 
التبست لإشباه بعضها بعضا » رنى القرآن الحكم والمتشانه » وشبه عليه الأمر ٠‏ لبس عليه » 
رإياك رالمشبهات الأمرر المشكلات 

( 4( سبق تفصيل معلی المتاپه . 
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نه متمیز عير مشتبه بغیره > فإنه أمور نفعلها ق عم تناها بالوقو ع وأمور 
نتر کھا لاہد أن نتصورها . 


وما جاء من لفظ ( الثأویل ) فی القرآن قرله تعالی بل کذوبا ہما لم 
بحیطوا بعلمه ولا يأتهم تاویله4 . 


والكناية عائدة على القرآن أو على ما لم يحيطوا بعامه وهو يعود إلى 
القران. 


تال تعالی وما کان هذا القرآن آن يفتری من دون الله ولكن 
يقولون افعراه؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
إن کشم صادفن ) بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولا یأتهم تأویله : 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالين > ومنهم 
من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين» فأخبر 
سي حا زه ان هلا القران ما کاب لیفتری من دوك الل“ وهدذه الصيشة تدل على 
الله ليعذبهم وأنت فیھہ) "۰ لان اللخلى عاجحروك عن الإاتياب بمثله کا 
مخداهم وطالبهم لا قال «أم يقولون افعراه ؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 


(1) يونس / ۲۹ . 

() يونس / ¥ = 96) , 

(۳) آی مٹل هذا القرآں لایکون إلا من عبد الله ولا يشبه هذا كلام البشر . 
(۳) هود / ۱۱۷ . 

. ٣٣ / الأنغال‎ )٤( 


استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین) . 

فهذا تعجيز لجميع الغلوقين › قال تعالى < ولكن تصديق الى بين 
یدیه٤‏ أی مصدق الذى بين يديه وتفصيل الکتاب) أى مفصل الكتاب 
فأحبر أنه مصدق الذى بين يديه ومفصل الكتاب › والكتاب اسم جنس › 
رشخدى القائلين (افتراه) ودل على أنهم هم المفترون قال بل كذبوا بما لم 
یحیطوا بعلمه ونا اتهم تأرپله» ای كذبوا بالقرآن الذى لم بحيطرا بعلمه. 
ولا يأتهم تأویله . 

فرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتبان تأويله » فين أنه يمكن أن يحيط 
أهل العلم والايمان بعلمه › ولا يأنهم تأويله » وأن الإحاطة بعلم القران ليست 
إتيان تأويله » فإن الإحاطة بعلمه معرفة معانى الكلام على التمام » وإتيان التأويل 
نفس وقو ع الخبر به » وفرق بين معرفة الخير وبين ألخبر به » فمعرفة الخبر هى 
معرفة تفسير القرآن » ومعرفة الخبر به هي معرفة تأويله . 

(ونكتة ذلك) أن الخبر لمعناه صورة علمية وجودها فى نفس العالم 
كذهن الإنسان مثلاء ولذلك المعنى حقيقة ثابعة فى الخارج عن الملم» واللفظ 
إنما يدل ابتداء على المعنى الذهنى ثم تعوسط ذلك أو تدل على الحقيقة 
الخارجية » فالتاويل هو الحقيقة الخارجة» وأما معرفة تفسيره فهو معرفة الصورة 
العلمية؛ وهذا هو الذى بيناه فيما تقدم أن الله إنما أنرل القرآن ليعلم ريفهم 
ويفقه ویتدېر ویتفکر فيه لحکمه ومتشابهه وان لم یعلم تأویله 


ويبين ذلك أن الله يقول عن الكفار راذا قرات القرآن جعلنا بيدك 
وبين الذين لايؤمنوں بالاحرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكىة أن 


(1 پونس / ۳۸ . 


¥ 


پفقهوه وفی آذانھم رقرا وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على 
ادبارهم نورا" . 


فقد أحبر - ذما للمشركين - أن إذا قرئ عليه الةران حجب بين 
أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستور» وجعل على قلوبهم أكنة أن يانقهره 
وفى آذانهم وقرا » فلو كان أهل العلم والإيمان على قلوبهم أكنة أن يفقهوا 
بعضه لشا ركوهم فى ذلك › وفى قوله ( أن يفقهره ) يعود إلى القرآن كله › 
فعلم ان الله يحب أن يفقه › ولهذا قال الحسن البصرى : ما أنرل الله أية إلا 
وهو يحب أن يعلم فيما ذا أنرلت وماذا أعنى بها » وما استشنى من ذلك 
لامتشابها ولاغیره. 


وقال محا ل : عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره 
مرات أقض عند کل آي وأسأله عنها ”". 


هذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول : لا یعلم تأویله إلا 
الله يجيب مجاهداآ عن كل آية فى القران. 


(۱) الاسراء / ٤٩ - ٤٥‏ . رو أبر يعلى عن أسما» بنث أبى بكر رضى الله عنهما قالت ( ا 
اترلت +بت یدا آبی لھب4 حاءت الموراء آم جمیل رلھا رلولة ری بدها فهر رهی تقول 
مذما آنا - أر أبينا -“ قال أبر مرسى السك منى - ودينه قلينا وأمره عصينا » ورسرل الله 
(ک) جالس وأہر بكر إلى جبه . فقال أہر بكر : لقد أنبلت هده رأنا حاف أن تراك فقال؛ 
انها لن ترانی» وفراً قرأنا اعتمم به مدها *وإذا قرأت القرآن جعلنا بنك وبين الذين لايؤمنرن 
بالأحرة حجاباً مستورا؟ قال ؛ فجاءت حتى قامت على أبى بكر › فلم تر البى (ل) 
فقالت: ہا ہا ہکر بلہنی أن سابك هجانی؛ فقال اہو ہکر ؛ لا ورب هذا البيت ما هجاك . 
قال فانم رفت رهی تقول ١‏ لقد علمت فرہش أئى بنت سيدها . 

(۲) امار ج ۱4۷/۳ . 
(۳( رکا اہی عاس رضي الله عنهما یقول ؛ آنا من یعلم تأریله . 


YY 


الوقف عند قوله «والراسخون فى العالم٤‏ فجعلوا الراسحخين يعلمون التأويإ . 


لأن مجاهداً تعلم من ابن عباس تفسیر القرآن کله وبیان معانیه فظن أن 
هذا هو التأويل المنفى عن غير الله . 


وأصل ذلك أن لفظ (التأويل) وبه أشير إلى بين ما عناه الله فى القرآن › 
وبين ما کان يطلقه طوائف من السلف »› وبين اصطلاح طوائف من 
المتأحرين» فبسبب الاشتراك فى لفظ التأويل اعتقد كل من فهم منه معنى 
بلغته أن ذلك هو المذ كور فى القرآن » ومجاهد إمام التفسير . 


قال الٹوری : اذا جاءة التفسير عن مجاهد فحسبك 


وأما التأويل فشأن آخر » ويبين ذلك أن الصحاة والتابعين لم يمنع أحد 
سهم عن تفسير أية من كتاب الله » ولا قال هذه من المتشابه الذى لا يعم 
معناه» ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين : إن فى 
القرآن أيات لا تعلم معناها ولايفهمها رسول الله (&) ولا أهل العلم رالإيمان 
وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس » وهذا لاريب فيه . 


1 يفول ابن قتيبة (ولسنا ممن يزعم أن التشابه فى القرآن لايعلمه الراسخون فى العلم رهذا علط 
من متأوليه على اللغة رالمعنى ولم ينزل الله شيعا من القرآن إلا لپنفع به عباده ويدل به على 
»عى أراده » فلو كان المتشابه لايملمه عيره للرمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة ؛ رهل 
يجوز لأحد أن یقرل : إن رسرل الله (4) لم یکی يعرف المعشابه ثم قال ؛ فنا لم نر 
المغسرين توقفوا ع شى من القرآن فقالوا : هذا متشابه لابعلمه إلا الله » بل أفرره كله على 
التفسير سحتى فسروا اللحروف المقطعة فى أوائل السرر) انظر تأريل شكل القرآن س ۹۸ رما 
راء ها 

(۲) وب ؤكد هذا القول ١٠ا‏ د كره ابن تيمية فى تفسير سررة الإلحللاس بقوله ؛ 
والمقصود هنا أنه لایجوز أن یکون الله ازل کلاما لا سسنی له › رلایجرر أل یکون = 
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وإنما وضع هذه المسألة المتأحرون من الطوائف بسبب الكلام فى الكلام 
ايات الصفات وایات القدر وغير ذلك › فلقبوها (هل يجوز أن يشتمل 


القرأن على مالا يعلم معناه؟) وأما (تعبدنا بتلاوة حروفه بلافهم) فجوز ذلك 
طوائف متمسکیں بظاهر من هذه الآية» وبأن الله یمتحن عبادہ ہما شاع 
ومنعها طوائف ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم الفاسدة التى هى ريف الكلم 
عن مواضعه » والغالب على كلا الطائفتين الخطأء أولفك يقصرون فى فهم 
القرآن بمنزلة من قيل فيه ومنهم أميون لا يعلمون التكاب إلا أمانى)' 
وهؤلاء معتدون بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه . 


الرسول رجميم الامة لايعلمون ممناء كما يقول ذلك من يقوله س المتأعرين » رهذا القول 
يجب القطع بانه نحطأً سواء كان مع هذا تأويل القرآن لا يعلمه الراسحون » أر كان للتاويل 
معنیات پہلمود أحدھما ولایعلمون الآخر › ولذا دار الأمر ہیں القول بان الرسول کاب لاہعلم 
معني المعشابه من القراد » رين أن يقال الراسخون في الملم » يعلمون كان هدا الإثبات حيرا 
س ذلك التفى » فإن ممنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقرال اللف » على أن 
قاطم على أن الراسخيں فى السلم لايعلمون تفسير المتشابه > فإن اللف قد قال كثير منهم 
أحمد فيما كتبه فى (الرد على الرنادقة والجهمية)» فيما شكت فيه مر متشابه القرآن 
رتأولته على غير تأويله رأن المدموم تأويله على غير تأويله وأما تفسيره المطابتى لمعناه فهدا 
عنده وهو التغسير فى لغة السلف ولهذا لم يقل أحمد ولا غيره من الف ١:‏ إن فى القرآن 
یات لایعرف الرسول رلا عیره معناها بل لايتلون لظا لايعرفون مصاء . 

السقرة ۲۸۱ رو ابن جرير عن اہن عباس ؛ الأميرن فوم لم يصدقوا رسولا آرسله الله را 
كتاباً آنرله فكتبوا كتاباً بأيديهم» ثم قالوا لقرم سغلة جهال» هذا من عند الله رقال ٠‏ قد 


TS 


الله بکلام ولا یعنی به شيغا حلافا للحشوپة) وهذا لم قله مسلم أن الله يتكلم 
بمالا معن له . ) 


وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم معناه ؟ وبين نفى المعنى عند 
المتكلم ونفى الفهم.عند الخاطب بون عظيم . 
۔ ٹم احتج بما لا یجری على أصله فقال : هذا عبث والعبث على الله 
محال» وعنده ان الله لا یقبح منه شئ صلا بل يجوز أن یفعل کل شئ › 
وليس له أن يقول العبث صفة نقص » فهو منتف عنه » لأن النزاع فى الحروف 
وهى عنده مخلوقة من جملة الأفعال » ويجوز أن يشتمل الفعل عنده على 
اكل صفة › فلا نقل صحيح ولاعقل صريح . 


ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقولهم : أن يدعى التأويل أخطأوا فى 
زعمهم أن الملماء يعلمون التأويل » وفى دعواهم أن التأويل هو تأويلهم الذى 
هو خريف الكلم عن مواضعه » فإن الأولين لعلمهم بالقرآن والسنن رصحة 
عقولهم › وعلمهم بکلام السلف وكلام العرب علموا يفيناً أن التأويل الذى 
يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن › فإنهم حرفوا الكام عن مواضعه وصاروا 
مراقب ما بين قرامطة""“ وباطنية"" يتأولون الأخحبار والأوامر » وما بين صائبة 


٠1(‏ القرامطة وهم يدعود إد الله نور علرى لا تشبهه الأنوار » رلايمازجه الطلام» وأنه تود من 
النور الملوى الور الشعشعانى » فكان مه الأنبياء والأئمة › فهم بحلاف طائع التاس وهم 
یعلمون الغیب رتقدرود على کل شئ ولایعجرهم شیئ ریقھررن ولا یقهرون ولم علامات 
معجزات رأمارات ومقدمات قبل محيعهم وظهررهم ٠‏ وزعمرا أنه تولد من الور الشعشمانى 
نور للامی > وهو الدور الذى تراه فى الشمس رالممر رالكرا كب رالنار رالجواهر الدى 
بحالطه الطلام » غير أن الخلق كله تولد من القديم الارئ زهو الىرر الملوى الدى لم = 


. YA 


فاا فة بتأولون ترام الامبار عن اله وعن اليو الألحر ٠‏ تی عن کشر اأحرال 
الأنبياء ( وما ای جهمية ٠‏ وستز ل پتأولون پمس ما اء ۶ اليوم الألحر 


زل ولایزول » سبق الحوادث وابد ع الخلق من غیر شئ کان مبله قدره نافد وعلمه ساق » 
لم يزعمون أن الصلاة رالزكاة والمسيام والح وسار الفرائض لافلة لا فرض» وإنما سو شكر 
للمنمم » وأن الرب لا ياج إلى عباده خلقه > وإلما ذلك شکرهم › فمن شاء فمل ومن 
شاء لم يفل » والاحتبار فى ذلك إليهم؛ وزعموا آنه لا جنة ولا نار » ولابمث ولائشور › رن 
من مات بلی ده » ولح روحه پالنور الى تولد مئه . 

” (۲) الباعلية ١‏ قسوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرحص وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام 
بالمرة فسحصرل قولهم تمطليل المائع رأبطال البرة والمبادات وانكار البعث ولكنهم 
لايظهرون هذا فى أرل أمرهم » بل يزعمون أن الله حن وأن محمداً رسرل الله والدين 
صحيح لكنهم يقولون لذلك سر غير ظاهر وقد تلاعب بهم إيليس فالغ وسحسن لهم مذاهمب 
مخحلفة ولهم ثمانية أسماء . 

() الجسهية ؛ أصحاب جهم بن صفران وهو من الجبرية الخالصة › هرت بدعته بترمذ وقتله 

سالم بن أحوز المارنى بمرو فى حر ملك بنى أمية » ووافق المحتزلة فى نفى الصفات الأزلية 
وزاد علہھم ہاشیاء منھا لایجوز ان یوصف الباری ہصفة بوصف بها حلقه » قال : لا يجوز 
أن بعلم الشي قبل خلقه لأنه لر علم لم لق › أفبقى علمه على ما کان أو لم يبق » فإن 
بى فهو جهل » فإن العلم بأن سيوجد غير الملم بأن قد وجد» وإن لم ببق فقد تخي والمتغير 
مخلوق ليس بقديم › ومبها قوله فى القدرة الحادثة » أن الانسان ليس يقدر على شى 
ولايوصف بالاستملاعة » وإنما هو مجبور فى أفعاله لاقدرة له ولا إرادة . 

(۲) المعترلة ويسموت حاب المدل والترحيد ريلقبون بالقدرية وهم بقرلون أن الله تعالى قديم 
والقدم احص رض ذاله ونوا الصفات القديمة صلا › فقالوا هو عالم بذاته قادر بذاته حى 
بذاته لا بعلم رقدرة رحياة هى صفات قديمة ومعان قائمة به لأنه لو شاركته الصفات فى 
القدم الذى هو أععص الوصف لشاركته فى الإلهبة › راتفقرا على أن كلامه محدث مخلوق 
فی محل وهر حرف رصفات کتاب أمثاله فى المصاحف حکابات عنه راتفقرا على نفى 
رژية الله تعالى بالإبصار فى دار القرار وففى التشبيه عنه من كل وجه جهة ومكالاً رسررة 
وجسما وتخيزا وائتقالا رزرالا رتغيرأً رتأئرا رأرجبرا تأريل الآبات المحشابهة فيها . راتفقوا على 
أن العبد قادر الق لأفعاله مرها وشرها مستحق على ما يفعله لوابا راقبا فى الدار الآخحرة 
رالرب مزه أن يضاف إليه شر رظلم رفعل هو كفر . 
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على ما جاء فى بعض الصفات › وبعضهم فى بعض ما جاء فى اليوم الأخر 
وآحرون من أصناف الأمة » وإن كان تغلب عليهم السنة › فقد يتأولون أيضا 
مواضع يکون تأويلهم من مخريف الكلم عن مواضعه . 

والذين ادعوا العلم بالتأويل مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر 
أهل الكلام والبد ع» رأرا أيضا أن النصوص دلت على معرفة معانى القرأن › 
وروا عجرا وعیباً وقبيحاً ان خا طب الله عېاده بکلام يقر ونه ویتلو نه رهم 
معنی التأريل الذي نفاه الله › رفی التأريل الذى اثبتوه وتسلق بذلف مبټ ا عتهم 
إلى مخريف الكلم عن مواضعه » وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة 
بنوع من الجهل » وصار الأحرون أكثر كلاماً وجدالا ولكن بغربة على الله 
وقول عليه ءالا یعلمونه › وإلحاد فی أسمائه وآباته » فهدا هدا 


فان ( التأويل ) فى عرف المتأحرين من المتفقهة والمتكلمة والحدثة 
والمتصوفة ونحوهم هو : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى معنى المرحوح 
لدلیل يقترن 4 

رهذا التأويل الذى يتكلمون عليه فى أصول الفقه ومسائل الخلاف › 
فإذا قال أحد منهم هذا الحديث أو هذا الدص مؤول أو هو محمول على كذا؛ 
قال الآحر : هذا نوع تأويل والتأريل يحتاج إلى دليل والمتأرل عليه وظيفتان: 
بيان احتمال اللفظ للمسى الذى ادعاه » وبيان الدليل الموحب للصرف إليه 


(1) امار ب ٠٤٤/۳‏ . 
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عن المعنى الظاهرء وهذا هر تاريل الذى يتدازعول فيه فی : مسائل الصفات إدذا 
صنف بعضهم فى إبطال التأريل ار ذم التأويل أو قال بعضهم: آيات الصفات 
لاتؤول» وقال الأحر؛ بل يجب تأويلها » وقال اثالث : بل التأويل جائز » يفعل 
عند المص اة ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم › إلى غير ذلك 
من المقالات والتنازع . 


وأما ( التأويل ) فى لفظ السلف فله معنيان ( أحدهما ) تفسير الكلام 
نويله » ومعحمد بن جرير الطبرى يقول فى تفسيره القول فى تأريل قوله کذا 
وكذا ( وانحتلفى هل التاريل فی هذه الأية نسحو ذلاف ومراده التمسير . 


و( المعنى الثاني ) فى لفظ السلف » وهر الغالث من مسمى التأويل 
مطلقاً هو نفس المراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلباء كان تأويله نفس 
الفعل المطلوب» وإن كان حرا كان تاأويله نفس الشيء الخبر به › وبين هذا 
المعنى والذى قبله بون » فإن الذى قبله بكون التأويل فيه من باب العلم » 
والكلام كالتفسير والشرح بالإيضاح › وبكرن وحود التأويل فى القلب باللسان 
له الوجود الذهنى واللفظى والرسمى › وأما هذا فالتأريل فيه نفس الأمور 
الموجودة فى الخارح > سواء كانت ماضية أو مستقبلة » فإذا قيل : طلعت 
الشمس» فتأويل الكلام هر الحقائق الثابتة فى الخارج › بما هو عليه من 
صفاتها وشثونها وأحوالها » وتلك الحقائق لا تعرف على ما هى عليه بمجرد 
الكلام رلإخبار » رإلا أن بكون المستمع قد تصورها أر تصور نظیرها غير کلام 
رإلحار » لكن يعرف من صفاتها وأحرالها قدر ما أفهمه المخاطب إما بضرب 
الل» وإما بالتقريب» وإما بالقدر المشترك بينها وبين غيرهاء وإما بغير ذلك رهذ 
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الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التى نزل بها . 


ومن دلك قول يعقوب عليه السلام ليوسف وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك» . 


وقوله «ودحل معه السجن فتيان › قال أحدهما ؛ إنى أرانى أعصر 
خمراً وقال الآخر : إنى أرانى أحمل فوق رأسى خبزا تأكل الطير منه 
زیغا تأویله انا نراك من اڪسلين ) قال Y١‏ بأتیکما طعام ترزفانه 1 
نبأتکما قبل آن یأیکما» '. 


وقرل ال : «أضغاث أحلام وما نحن بتأريل الأحلام بعا لين › وقال 
الذى نحا مها واذكر بعد أمة ؛ أنا أنبنكم بتأويله فأرسلون» . 


وقول ہو سق U‏ دح عليه هله مقر واوی اليه اپو يه «وقال؛ دلوا 
مصر إن شام الله أمنين› ورفع بوه على لعرش وحروا 1 سحدا وقال؛ 
با أبت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا؛ ‏ 


فتأویل الأحادیٹ التی ھی ریا انام ھی نفس مدلولھا التی تؤرل إلیه 
کما قال یوسف هذا تاویل رؤیای من قبل٤.‏ 


(۱) پوسف / ١‏ (تأريل الأحاديث) أى بير الرؤيا . 
(۲) يوسف / ۲۷ . 
تسیر هاً. 
(6) پرسف ٠۰۰-۹۹/‏ ۲ القأرپل هنا بممنى ما يصير إليه الأمر . 
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ترزقانه4 ای فی المناء إلا نبأتکما بغاویله قبل أن پأتیکما) ای قبل أن یأتیکہا 
التأويل وقال الله تعالى «فإن تنازعتم فى شى فردوه إلى الله والرسول إن 
كعم تؤسنون بالله واليوم الآحرء ذلك خير وأحسن تأويلا '' قالوا : أحسن 
عاقبة ومصيرا . 


فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذى هو الرد إلى الكتاب والسنة» والتأويل فى 
سور يوسفی تاريل احادیٹ الرڙيا › والتأويل فی الأعراف ویودس تاویل القرأن» 
وكذلك فى سورة أل عمران. 


رقال تعالى فى قصة موسى والعالم «قال هذا فراق بينى ينك سانبثك 
بتأويل مالم تسعطع عليه صبرا٤‏ إلى قرله <وما فعلته عن أمرى ذلك 
تاویل مالم تسطع - صبرا . 


فالتأويل هنا تأويل الأفعال التى فعلها المالم من حرق السفينة» بغير إذن 
صاحبها ومن قتل الغلام » ومن إقامة الجدار » فهو تأويل عمل لا تأويل قول » 
وإنما كان كذلك لأن التأويل مصدر أوله يؤرله تأريلاء مثل حول خريلا» وعول 
تعويلاً » وأول يؤول تعدية آل يؤرل أولا مثل حال يحول حول › وقولهم: أل 
يؤرل» أى عاد إلى كذا ورجع إلبه» ومنه (المآأل) وهر ما يؤرل إليه الشى 
ويشا ركه فى الاشتقاق الأ كبر (الموئل) فإن وال وهذا من أول » والموئل المرجع 
قال تعالی لن یجدوا من دونه موللا). 
(۱) الناء/ ۹ه . 
(۲ آرردہ اہن کتپر تقلا عن السدی جى ۱۸/۱ه, 


(۳) الكهب ۷۸١‏ رالمقسرد بتاریل ؛ تسر . 
(£) الکھی ۸۲۱ . 


وما يوافقه فى اشتقاق الأصغر (الآل) فان آل الشخص من يؤول إليه؟ 
وهذا لايستعمل إلا فى عظيم › بحيث يكون المضاف إليه يصلح أن يؤول إليه 
الآل» كال إبراهيم وآل لوط وآل فرعون» بخلاف الأهل والأول أنعل لأنهم 
قالوا فى تأنيثه أولى » كما قالوا جمادى الأرلى وفى القصص رله الحمد فى 
الأولى والأخحرة4 '. 


ومن الناس من يقول فوعل » ريقول أولة » إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد 
من کلام العرب» بل عدم صرفه یدل على أنه أفعل لا فوعل» فإن فوعل مثل 
كوثر وجوهر مصروف » سمى المتقدم أول » والله أعلم لأن ما يعده يؤول إليه 
ويبنى عليه» فهو أس لما يعده وقاعدة له › والصيغة صيغة تفضيل مثل أكبر 
وکبری › وأصعر وصغری › الا من باب أحمر وحمراء؛ ولهذا یقولرن جت 
أول من أمس وقال من أول يوم4"“ ونا أول المسلمين» ". ولا تكونو 
آول کافرین) . 


ومثل هذا أول هؤلاء فهذا الذى فضل عليهم فى الأول » لأن كل 
وأسحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤرل إليه فاب من 
تقدم فی فعل فاستبق به من بعده كان السابق الذى يؤول الكل إليه» فالأول له 
و صف السود والاتبا ع : 


حلاف العائد لأنه إن كان أولا ا بعده » فإانه يقال أول المسلمين رأول يوم فما 


. ۷١١ القصص‎ )( 
. ٠١۸ / التوبة‎ )۲( 
. ٠١۳ / الأنعام‎ )۳( 
. +4١ / البقرة‎ )4( 
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فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضاف . 


وإذا قلنا : آل فلان » فالعود إلى المضاف لأن ذلك صيغة تفضيل فى 
کوله مألا ومر جعاً لغیره» لان کونه مفضلاً دل على آنه مال ومر جح لا ایل 
راجم» إذ لا فضل فى كون الشىئ راجعا إلى غيره إليه . 


وإنما الفضل فى كونه هو الذى يرجم إليه وبال » فلما كانت الصيغة 
صيغة تفضيل أشعرت أنه مفضل فى كونه مالا ومرجعاً والتفضيل المطلق فى 
ذلك يقتضى أن يكون هو السابق المبتدئ والله أعلم . 

فتأويل الكلام ما أوله إليه الكلام أو ما يؤول إليه الكلام » أو ما تأوله 
فيجوز ن يقال تأول الكلام إلى هذا المعنى تأويلا » والمصدر واقع موقع الصفة» 
إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاصل > کعدل وصوم وفطر › وہہعلی 

فالتأويل : هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه » أو تأول هو إليه » والكلام 
إنما يرجح ويعود ويستقر ويؤول وبؤول إلى حقيقته التى هى عين المقصود به» 
کما قال بعض السلف فى قوله لکل نبأ مستقر4 ' 

قال : حقيقة“ فان إن كان حرا فإلى الحقيقة الخبر بها يؤول ريرجم› 


رالا لم تکن له حقيقة ولا مآل ولا مرجع › ہل کان کنبا › وإن کان طلبا 


(۱) انظر تفصیل ذلك فی القرطبی جج ۲۸٤/۱‏ . 
(۲) المرمل ۸۱ . 


(۳( الأنعام | ¥ 


. ۱٤۳/۲ آورده اہن کثیر لقلا عن ابن عباس ج‎ )٤( 
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!اى الحقيقة المطلوبة ويؤول ويرجع › وإن لم يكن مقصوده موجودا ولا* 
اصلا» ومتی کان الخبر وعداً أو وعيداً فالی الحشقة المطلوبة ا لمنتطرة يؤول› 
کما روی عن النبى (&) أن تلا هذه الآية «قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شعيا» قال ؛ أنها 
كائنة ولم يأت تأويلها بعد '. 


( فصل ) 


وأما إدحال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك فى المحشابه الذى لا يعلم 
تأويله إلا الله" أر اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذى استأثر الله بعلم تأويله» 
كما يقول كل ياحد من القولين طوائف من اصحابنا وغيرهم › فإنهم وإ 
أصابوا فى كثير ما يقولونه وتجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا 
وجھیں : 
على بطلان دلك فإنى ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمةء لا 
أسحمد ى حنبل ولاغیره ان جعل ذلاكف م المتشاره الداحل ئی له الأية ٰ 
ونفى أن يعلم أحد معناه. 

وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمى الذى لايفهم › ولا 
قالوا : إن الله ينزرل كلاما لايفهمه أحد معناه » وإنما قالوا كلمات لها معان 
صحيحة » قالوا فی أحاديٹ الصفات تمر کما جاءت . 

(1) الأنعام / ٠١‏ أورده ابن كثير وعراه إلى الإمام أحمد فى مسنده والترمذى عن الحس بن 


عرفة عن إسماعیل ہن عباس عن ابی بکر بن ابی مریم ٹم قال ۰ هدا حدیث غریب 
(۲) أورده صاسحب المنار ج ١۳۷/۳‏ وعزاه إلى ابن تيمية . 
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ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها, وأبطلوما التى مضمونها سمطيل 
اللصوص على ماأدلت عايه؛ ونصورص امد والأگمة قله پینه فی انهم کانوا 
ببطلون تأويلات الجهمية منها » ويقرون النصرص على ما دلت عليه من معناها 
ویفهموئه منها بعض ما دلت عليه › كما يفهمرن ذلك فی سائر صوص 
الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك . 

وأحمد قد قال ؛ فی غير احادیث الضفات تمر كما جاءت فى 
أحاديث الوعد مثل قوله «من غشنا فليس معا وأحاديث الفضائل › 
ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كلمة عن مواضعه . كما يفعله من 
يحرفه ويسمى خريفه تأويلاً بالعرف المتأخحر . 

فتأویل هو لاء المتأحرين عند الأئمة حريف باطل وكدلك نص محمد 
فى كتاب الرد على الزنادقة والجهمية" أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن » وتكلم 
أحمد على ذلك المتشابة وبين معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية› 
وجرى فى ذلك على سنن الأئمة قبله » فهذا اتفاق من الأئمة على أنه 
یعلمون معئی هذا المتشابه وآن لا یسکت عن بیانه وتفسیره بل يبين ويفسر 
باتفاق الأئمة من غير ريف له عن مواضعه » أو إلحاد فى أسماء الله واياته. 


وما يوضع لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على 
إيطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنبحرفين الملحدين »› والتأويل المردود هو 


(۱) رواه ملم فی کتاب الإیماں باب قرل النبی (8#) من عدباء حدیٹ رقم ٤۳‏ . 
البخاری فی كتاب الفتن باب ۹۳ قول النبى (ي) ومن حمل عایا السللاح» . 
عن بى هريرة قال ١‏ من حمل عاينا السلاح فليس منا وسن غشنا فليس منا» . 
۲ الرد على الربادقة والجهمية ص ۳۷ وما بسدها . 
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صرف الكلام عن طاهره إلى ما يخالف ظاهره › فلو قيل إن هذا هو التأريل 
المذ كور فى الآية وأنه لا يعلمه إلا الله » لكان فى هذا تسليم للجهمية أن للاية 
تأويلا يحالف دلالتها » لكن ذلك لايعلمه إلا الله » وليس هذا مذهب السلف 
والأئمة » وإنما مذهبهم نفى هذه التأويلات وردها لا التوقف عنهاء وعندهم 
قراءة الاية والحديث تفسيرها » وتمر كما جاءت › دالة على المعانى » لامحرف 
ولايلحد فيها . والدليل على أن هذا ليس بمتشابه › لا يعلم معناه أن تقول : 
لاريب أن الله سمى نفسه فى القرآن بأسماء مثل الرحمن والودود والعريز 
والجبار والعليم والقدير والرءوف ونحو ذلك › ووصف نفسه بصفات مثل سورة 
الإحلاص وآية الكرسى وأول الحديد وأخحر الحشر وقوله إن الله بكل شى 
عليه4“ «على كل شى قدير٤‏ وأنه «يحب المتقين4 «والمقطين) 
احسبين) ‏ وأنه يرضى على الذين آمنوا وعملوا الصالحاد فلما اسفونا 
انتقمنا مه4" ذلك بأنهم اتبعرا ما أسخط الله" «ولكن كره الله 

انبعائهہ4"“ «الرحمن على العرش استوی)''' ثم استوى على 
العرش)”""“ «يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما بزل من 
السماء وما يعر ج فيها وهر معکم ينما کنته4' ٠‏ وهر الذى فى السماء 
إله وفى الأرض إله وهر الحكيم العليه4""'“ لإليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه4"' «إننى معكما أسمع وآری)' وهو الله فى 
السموات وفى الأرض) ' ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدى» ٠‏ 


(۱) المیكہرت / 1۲ . (۲) البق / ٠١‏ . > )ال ممران / ۷٦‏ . 


(4) الممتحدة / ۸ . (۵) آل عمران / ۱۳۲ . () الرذرف / ٥٥١‏ . 
(۷) محمد | ۲۸ . (۸) التوبة / )٩( . ٤١‏ طه / ۵ . 
)٠١(‏ الأعراف / )١١( . ٥٤‏ الحديد / ) . (۱۲) فاطر / ٠١‏ . 
(۱۳) فاطر / ۱١‏ . (۱4) طه/ )٠١( . )٦‏ الأنعام / ٣‏ . 
1( ص / Y0‏ , 
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«بل یداه مبسوطتان ينفق کیضف یشاء4 ۰ ۶وییقی وجه رباك ذو الملال 
والإكرام4“ يريدون وجهه4"' «ولعصنع على عينى) " إلى أمثال ذلك. 


فیقال لمن ادعی فی هذا آنه معشابه لا يعلم معناه : أتقرل هذا فى جميم 
ما سمى الله ووصف به نفسه أم فى البعض ؟ فإن قلت : هذا فى الجميع 
كان هذا عناداً ظاهرآً وجحدآً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر 
صریح» فإنا نفهم من قوله إن الله بکل شی علیم)'" معنی ونفهم من قوله 
«إن الله على كل شى قدير4"'' معنى ليس هو الأول . ونفهم من قوله 
«ورحمتی وسعت کل شي معنن ونفهم م قوله ان الله عزیز ذو 
انتقام4“ معنى » وصسيان المسلمين بل وكل عامل يفهم هذا › وقد رأيت 
بعض من ابتد ع وححد من أهل المغرب مع انتسابه إلى الحديث لكن أثرت فيه 
الفلسفة الفاسدة من يقول : إنا نسمى الله الرحمن العليم القدير علما محضاً 
من غير أن نفهم منه معنی یدل على شئ قط › وكذلك فی قوله «ولایحیطون 
بشی من علمه»'. 


يطلتق هذا اللفظ من غير أن نقوله علم . 
وهذا الخغلو فى الظاهر من جنس غلو القرامطة فى الباطنه ›» لكن هذا 
أييس وذاك أكفر . 


ثم يقال لهذا المعاند : فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبود وعلى 
حق موجود آم لا؟ فإن قال لا کان معطلا محضاً » وما أعلم مسلماً يقول 


(1) المائدة / 06 . (۲) الرحسن / ۲۷. (۳) الأنعاء ٥۲ ١‏ 
() طه / ۳۹ )٥( ٠.‏ المیكہرت / ٦۲‏ . (1) القرة/ ٠١‏ 
(۷) الأعراف / ٦ه‏ . (۸) ابراهیم / £۷ . (۹) اة الكرسى . 
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دلالتها على ما فيها من المعانى من الرحمة والعلم وكلاهما فى الدلالة سواء؟ 

فلابد أن يقول : نعم » لأن ثبوت الصفات محال فى العقل» لأنه يازم 
منه الت ركيب أو الحدوث بخلاف الذات » فيخاطب حينفذ بما يخاطب به 
الفريق الثانى؛ کما سنذکره ¢ وهو من أقر بفهم بعص معنی هده الأسماء 
والصفات دون بعض » فیقال له : ما الفرق بین ما أثبته وہین ما نفيته أو سكت 
عن إباته ونفيه » فإن الفرق إما أن يكون من جهة السمع » أن أحد النصين 
دال دلالة قطعية أو ظاهرة خالا ف الآحر » أو من جهة العقل بأن على المعنيين 
يجوز أو يجب إثباته دون الآحر » وكلا الوجهين باطل فى أكثر المواضع ؟ 

أما ( الأول ) فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم ودود سميع بصير 
على عظيم كدلالته على أنه عليم قدير » ليس بينها فرق من جهة النص؛ 
وکذلك ذکره لرحمته ومحبته وعلوه مثل ذکره لمشیئته وإرادته . 

وأما ( الثاني ) فيقال لمن أثبت شيا ونفى آخر : لم نيت مثلا حقيقة 


ر-حمته ومحبته وأعدت ذلك إلى ارادته ؟ 


فان قال لأن المعنى المفهوم من الرحمة فى حقنا هى رقة تمتنع على 
الله» قيل له : والمعنى المغهوم من الإرادة فى حقنا هى ميل بمتنع على الله 

فإن قال : إرادته ليست من جنس إرادة خلقه . 

فيل له : ورحمته ليست من جنس رحمة خحلقه وكذلك محبته . 

رإن قال : وهو حقيقة قوله : لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع وإنما أثبت 


الملم والقدرة والإرادة بالعقل » وكذلك السمع والبصر والكلام على إحدى 
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الطريقتين » لأن الفءل دل على القدرة والإسخكام دل على العلم» والتخصيص 
دل على الإرادة » قيل له الجواب من ثلاث أوجه :؛ 

أحدها : أن الإنعام والإحسان وكشف الضر دل أيضا على الرحمة 
كدلالة التخصيص على الإرادة والتقريب والادناء. 


وأنوا ع التخصيص التى لاتكون إلا من امحب تدل على الحبة أو مطلق 
التتخصيص يدل على الإرادة وأما التخصيص بالإنعام » فتخصيص خاص › 
والتخصيص بالتقريب والاصطفاء تقريب حاص وما سلكه فى مسلك الإرادة» 
يلك فی مل هذا . 

الثانى : يقال له هب أن العقل لايدل على هذا فإنه لاينفيه إلا بمثل ما 
ينفى به الإرادة والسمع › دليل مستقل بنفسه بل الطمائنينة إليه فى هذه 
المضايق اعظہ ودلالته تہ فلآی شیم نفیت مدلوله أو توقفت وأعدت هذه 
الصفات كلها إلى الإرادة مع أن النصوص تفرق فلا يذ كر حجة إلا عورض 
ہمثلها فى إثباته الإرادة زيادة على الفعل . 


الثالث : يقال له إذا قال أك الجهمى الإرادة لا معنى لها إلا عدم الا کراه 
أو نفس الفعل والأمر به » وزعم أن أن إثبات إرادة تقتضى محذورا إن قال 
بقدمها ومحدوراً إن قال بحدوثها . 

وهنا اضطربت المعتزلة ( فانهم لايقولوك باراد قديمه لامتنا ع تة 
قديمة عندهم› ولایقولون بتجدد صفة له لامتناع حلول البحوادث عند أكٹرهم 
مع تناق فصهم . 
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فصاروا حزبين : البغداديون وهم أشد غلوا فى البدعة فى الصفات وف 
القدر نفوا -حقيقة الإرادة . 


رقال الجاحط '': لا معنى لها إلا عدم الإكراه. 


وقال الكعى : لا معنى لها إلا نفس الفعل إذا تعلقت بفعله ونفس 
الأمر إذا تعلقت بطاعة عباده . 


والبصريون کابی عل ٠‏ وأبى هاش" : قالوا : محدث إرادة لا فى محل 


(1) كان من فضلاء المعتزلة والمصنف لهم وقد طالعم كيرا من كتب الفلاسمة وانفرد عن 
أصحابه بمسائل منها قرله : إن المعارف عنها ضرورية طباع وليس شئ من ذلك من أفعال 
العباد وليس للعاد كسب سوى الإرادة ويحصل أفعاله منه طباعاً » وسنها قوله فى أهل النار 
إنهم لايخلدون فيها عذاباً بل يصيرون إلى طبيعة النار » وكان يقول النار خذب أهلها إلى 
نفسها دون أن يحل فيها أحد ومذهبه مذهب الفلاسفة فى نفى الصفات وفى انيان القدر 
احيره وشره من العىد 

٠۲‏ أبى على الجبائى ٠‏ الذى أضل أهل خورستان » وكانت المعترلة البصرية فى زمانه على 
مذهبه من ضلالاته أنه سى الله عز وجل مطيعا لعبده إدا فعل مراد السد وكان سب ذلك 
أنه قال يوما لشيخنا الأشعرى : ما معنى الطاعة عندك ؟ فقال ؛ موافقة الأمر؟ وسأله ع قوله 
فيها. فقال الجبائى ؛ حقيقة الطاعة عددى مرافقة الإرادة وكان من فعل مراد غيره فقد 
أطاعه» فقال أبو الحسن : يلرمك على هذا الأصل أن يكون الله نعالى مطيماً لمبده إذا فمل 
مراده فالتزم ذلك فقال الإمام الأشعرى . حالفت إجماع المسلمين وكغرت برب المالمين. 

وزعم أن اسماء الله تعالى جارية على القياس » وأجاز اشتقاق اسم له من كل فعل وزعم ومن 
طلالاته أله أجاز وجود عرس واحد فی آمکنه كثيرة وفی اثر من آلف أل مکان. 

(۳) أبى هاشم بن الجبائى وهو معتزلى ريقال لهم : الذمية لقرلهم باستحقاق الذم لا على فعل 
وقد شارك المعترلة فی أكثر صلالاتها وانفرد عدها بمضائح لم يسبق إليها فوله باستحقاق الذم 
والمقاب لا على فعل . 
والثانی أنه سمى من لم يفعل ما أمر به عاصيأً وإن لم يفعل معصية ولم يوقع اسم المطيع إلا 
على من فعل طاعة رلو صح عاص بلا معصية لصح مطيع بلا طاعة ولصح كافر بلا كفر= 
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ثلا إرادة فالترمرا حدوث حادث غير مراد وقيام صفة بغير كل»› وكلاهما عند 
المقااء معاوم القساد بالبديهة . 


وکان جرابه أن ما ادعى إحالته من ثبوت الصفات ليس بمحال »› والنص 
قد دل عليها والمقل أيضا » فإذا أحذ الخصم يناز ع فى دلالة النص”" أر المقل 
جلعه مسفطاً أو مقرمطا" وهذا بعينه موجود فى الرحمة والمحبةء فإن لحصومة 
ينازعرن فى دلالة السمم والعقل عايها على الوجه القطعى . 


ثم يقال لخصومه : بم أثیتم أنه عليم قدیر ؟ فما أبتوه به مع سمع 
وعقل فبعينه تثبت الإرادة › وما عارضوا به من الشبه» عورضوا بمثله فى العليم 
والقدير وإذا انتهى الأمر إلى ثبوت المعانى وأنها تستلزم الحدوث أو الت ركيب 
والافتقار » كان الجواب ما قررناه فى غير هذا الموضع › فإن ذلك لا يستلزم 
حدوثا ولا تر كيبا مقتضياً حاجة إلى غيره. 


ويعارضون أيضاً بما ينفى به أهل التعطيل الذات من الشبه الفاسدة 
ويلزمون بوجود الرب الخالق المعلوم بالفطرة الخلقية والضرورة العقلية والقواطع 
العقلية واتفاق الأم غير ذلك من الدلائل » ثم يطالبون بوجود من جنس ما 
نعهده أو بو جود بعلمون کیفیته » فلابد أن يفروا إلى إثبات مالا تشبه حقيقته 


- لم إنه زعم أن هذا ا مكلف لو تغير تغرا قبيحاً يستحق بذلك قسطين من العذاب . أسعدهما ؛ 
للقبيح الذى فعله رالثانى لأنه لم يفعل الحسن الدى أمر به رلو تغير لخيرآ حسناً وفعل مثل 
أفعال الأنبياء وكان الله تعالى قد أمره بشى فلم يفعل ولا فمل ضده لصار مخلدا . انظر 
الفرق ہین الفرق ص ۱۸۲ رما بعدها . 

() دلالة النص ؛ إا كانت عبارة النص تدل على الحكم فى راقعة بعبارته ويفهم من النص هدا 
الحكم فى رافعة أعرى لتحقيق مرجب الحكم مئه . 
(۲) دلالة الاقتضاء هى دلالة اللفظ على كل أمر لايستقيم المعنى إلا بتقديره . 
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الحقائق› فالقول کی سار ما سمی IT‏ به سه » کالقول فی زه 
سبحانه وتعالی . 


(ونكتة هذا الكلام) أن غالب من نفى وأثبت شيئا نما دل عليه الكتاب 
والسنة لابد أن يثبت الشىئ لقيام المقتضى وانتفاع المانع › وينفى الشىئ لوجود 
المانع أو لعدم المقتضى » أو يتوقف إذا لم يكن له عنده تقتضى ولا مانع › فيبين 
له أن المقتضى فيما نفاه قائم كما أنه فيما أثبته قائم » إما من كل وجه أو من 
وجد يجب به الإثبات » فان كان المقتضى هناك حقا فكذلك هنا ؛ وإلا فدرء 
ذاك المقتضى من حنس درء هذا . 

وأما المانع فیبین ان الماع الذى تخيله فيما نفاه من حدس المانع الذى 
تخيله فيما أثبته » فإذا كان ذلك المانع المستحيل موجودا على التقديرين لم ينج 
من محدوره بإثبات أحدهما ونفى الأنحر › فإنه إن كان حقا فاهما » وإن کان 
باطلا لم ينف واحداً منهما » فعليه أن يسوى بين الأمرين فى الإثبات والنفى 
ولاسبيل إلى النفى › فتعين الاثبات . ) 


فهذه نكتة الإلزام لمن أثبت شيا وما من أحد إلا ولاہد أن يثبت شيعا أو 
يجب عليه إثباته » فهذا يعطيك من حيث الجملة أن اللوازم التى يدعى أنها 
موجبة النفى خحيالات غير صحيحة » وإن لم يعرف فسادها على التفصيل» وأما 
من حيث التفصيل »› فيبين فساد المانع وقيام المقتضى كما قر هذا غيره مرة؛ 
فان قال : من أثبت هذه الصفات التى هى فينا أعراض › كالحياة والعلم 
والقدرة » ولم يبت ما هو فينا أبعاض » كاليد والقدم » هذه أجزاء وأبعاض 
تستلزم التر كيب والتجسيم . 


£ 


قيل له : وتلك أعراض تستلزم التجسيم والت ركيب العقلى › كما 
استازمت هذه عندك التركيب الحسى › فإن أثبت تلك على وجه لاتكون 
قیل له : وأثبت [ إثبات ] هذه على وجه لا تكون تر كيبا وأبعاضاً لا 


فإن قيل : هذه لايعقل منها إلا الأجراء › قيل له وتلك لا يعقل منها إلا 
الأعراض . فان قال : العرض مالا يبقى وصفات الرب باقية قيل : والبعض ما 
جاز انفصاله عن الجملة » وذلاك من حق الله محال » فمفارقة الصفات 
القديمة مستحيلة فى حق الله تعالى مطلقا › والخلوق يجوز أن تفارقه أعراضه 


وأبعاضه 


فان قال ٠‏ ذلك جسيم والتجسيم متف › قيل ٠‏ هذا حسيم والتجسيم 


فإ قال ٠‏ أنا أعقل صفة ليست عرضاً بعير متحيز وإن لم يكن له فى 
الشاهد نظيرء فإن نفى عقل هذا نفى عق ذاك › وإن كان بينهما نوع فوق › 
لكنه فرق غير مؤشر فى موضح النزاع › ولهذا كانت المعطلة الجهمية تنفى 
الجميم» لكن ذاك أيضا مستلزم لنفى الذات ومن أثبت هذه الصفات الخبرية 
من نظير هؤلاء صرح بأنها صفة قائمة به كالعلم والقدره» وهذا أبضا ليس هو 
معقول النص ولامدلول العقل» وإنما ضرورة الجأتهم إلى هذه المضايق . 


وأصل ذلك : أنهم أترا بألفاظ ليست فى الكتاب ولا فى السنة» وهى 


f 


الفاظ تحملة مثل متحيز ومحدود وجسم وم ركب ونحو ذلك ونفوا مدلولهاء 
وجعلوا ذلك مقدمة بينهم مسلمة ومدلولا عليها بنوع قياس» وذلك القياس 
أوقعهم فيه سلاك سلکوه فی إثبات حدوث العالم پېحد وش الأعراض أو اثبات 
إمكان الجسم بالت ركيب من الأجزاء فوجب طرد الدليل والحدوث والإمكان 
لكل ما شمله هذا الدليل »› إذ الدليل القطعى لايقبل الترك لمعارض راجح › 
فرأوا ذلك يعكر عليهم من جهة النصوص ومن جهة النقل من ناحية أخرى» 
فصاروا أحزاباً تارة يغابون القياس الأول ويدفعون ما عارضه وهم المعترلة» وتارة 
يعلبون القياس الثانى ويدفعون الأول كهشام بن الحكم الرافضى '' فانه قد قيل 
أول ما تكلم فى الجسم نفياً وإثباتاً من زمن هشام بن الحكم وأبى الهذيل 
العلاف”"“ فان أبا الهذيل ونحوه من قد ماء المعتزلة نفوا الجدم لما سلكوه من 


(۱) رعم ھشام ہں الحکم ان معبوده جسم ذو حد ونهاية رأنه طريل عريض عميق وأن طوله مثل 
عرضه » وعرضه مثل عمقه » ولم يشت طولا غير الطويل ولا عرضا عير العريض وزعم أنه 
نور ساطع لال كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة س حميع جوانها. وزعم 
أنه ذو لون رراحة رطعم ومجسه» ثم قال ۰ قد کان الله رلا مکان ثم حلق المکاں بان 
ترك فحدتث فمکانه بحر کته فصار فيه ومکانه هو العرش. 
وقال : إنه سبعة أشہار بشبر نفسه ١‏ كأنه قاسه على الإنسان ١‏ لأن كل إسان فى العالب س 
العادة سبعة أشبار بشبر نفسه 
روضل فى صفات الله فأحال القرل بأن الله لم بزل عالما بالأشياء وزع أنه علم الأشياء بعد 
أن لم يكن عالما بها بعلم » رأن العلم صفة له ليست هى هر رلا غيره رلا بعضه 
انظر تفصيل ذلك فى الفرق بين الفرق م ٠١‏ وما بعدها 

(۲) کان مولي لمبد القيس وقد جرى على منهاج أبباء السايا لظهور أكثر الدع منهم › 
وفضائحه تغرى تكفره فيها ساثر فرق الأمة من أصحانه فى الاعتزال وس عيهم فمن 
فضائحه قوله بفناء مقدورات الله عز وجل حتی لایکول بعد فناء مقدبرانه قادرا على شئ 
ولأجل هذا رعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل المار يفيان ويىقى <نعذ أهل الجة وأهل 
النار حامدين لايقدرون على شى ولايقدر الله عز وجل فى تلك الحال على إحياء ميت = 
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القياس» وأعتقد الأولون من القياس » واعتقذ الأولون إحالة ثبوته واعتقد هذا 
إحالة نفيه » وتارة يجمعون بين النصوص والقياس بجمع يظهر فيه الإحالة 
والتناقض . فما أعلم أحدا من الخارجين عن الكتاب والسنة فى جميع فرسان 
لكلام والفلسفة إلا ولابد أن يتناقض فيحيل ما أوجب نظيره » ويوجب ما 
أحال نظيره» إذ كلامهم من عند غير الله » وقد قال الله تعالى ولو كان من 
عنا. غير الله لوجدوا فيه احتلافاً كثيرا) ''. 


والصواب ما عليه أئمة الهدى › وهو أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله» لایتجاوز القران والحديث »› ويتبع فى ذلك سبيل 
السلف الماضين أهل العلم والإيمان والمعانى المفهومة من الكتاب والسة › لاترد 
بالشهات فتكون من باب ريف الكلم عن مواضعه » ولا يعرض عنها فيكون 


(؟( 


من باس الدين إذا د کرو بایات ربھم لم يخروا عليها صما وعمیانا . 


ولايترك تدبر القران فیکون من باب الذين لايعلموں الكتاب إلا امان ٠‏ 


الوجه الثاني : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه › أو كان منها ما هو من 
العشابه كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمى بعض ما استدل به الجهمية 
متشابها فيقال : الذى فى القرآن أنه لا يعلم تأويله إلا الله إما المتشابه وإما 
الکتاب کله کما تقدم › ونفی تأریله لیس نفی علم معناه کما قدمناه فی 


= ولا على إمائة حى رلا على مريك ساكنه ولا على نسكين متحرك رلا على إحداث شئ؛ 
رلا على إفاء شئ +ع صحة عقرل الأحياء فى دللك الوقت 

. A۲ / الاع‎ )1( 

(۲) الف قاں / ۷۳ . 

(۳) القرة 1 ۷۸ .' 


TS 


القيامة وأمور القيامة » وهذا الوجه قوى إن ثبت حديث ابن اسحاق فى وفك 
تجران إنهم احتجوا على النبى (&) بقوله (إنا) و(نحن) ونحو ذلك؛› ویژیده 
أيضا أن قد ثبت أن فى القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين › وفى مسائل 
الصفات ما هو من هذا الباب كما أن ذلك فى مسائل المعاد أولى » فان نفى 
لمتشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفى المتشابه بين موعود الجنة وموجود 
الدنيا. 


وإنما نكتة الجواب هو ما قدمناه أولا أن نفى علم التأويل ليس نفياً لعلم 
المعنى ونزيده تقريراً أن الله سبحانه يقول ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن 
من کل مشل لعلهم یتذکرون › قرآنا عربیا غیر ذی عوج . 

وقال تعالى ‏ الر * تلك آيات الكتاب المبين › إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون4“ فأخبر أنه أنزله ليعقلوه وأنه طلب تذكرهم وقال أيضا 
«وتلك الأمغال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» ٠‏ 

فحضه على تدبره وفقهه وعقله والتذ کر به والتفکر فيه ولم يستشن من 


ذلك شيعا » بل نصوص متعددة تصرح بالعموم فيه مثل قوله افلا يعدبرون 
القرآن م على قلوب أقفالها)'" . 


(۱) الروم / ۲۷ . 
ووصوح وہرهان » وإنما جعله الله تعالى كذلك وأذزله بذلك . 


. ۲١ / الیمشے‎ )۳( 
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وقرله افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
احتلافاً كثيرا» ‏ . 


ومعلوم ن نفی الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبره کله» ولا فتدبر 


وقال على رضى الله عنه لما قيل له ؛ هل ترك عند کم رسول (ل) 
شیا ٣‏ 


فقال : لا والذى فلق الحبة وبر النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبدا فى 
كتابه وما فى هذه الصحيفة . 


فأحر أن الفهم فيه مختلف فى الأمة › والفهم أخحص من العلم 
والحکم» قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) ''. 


( 


وقال النبى (ته) «رب ملغ أوعى من سامع» ' 


وقال : « پلعوا عنی ولو آية»“ . 


. A۲ / السام‎ )۱( 

(۲) الانیاء / ۷۹ . 

(۳) رواه الامام أحمد فى المسسد ج 4۳۷/١‏ » والترمدى فى كتاب العلم باب ۷ 

ما جاد فى الحث على تبليغ الماع حديث رقم ٠٠١١۷‏ رفال حدیٹ حس صحیح . 
ابن ماجه فى المقدمة باب س بلغ علما حدیٹ رقم ۲۳۲ . 
ونص الحديث «نضر الله امرءآ مع متا شيعا فبلغه كما سمعه قرب مبلغ أوعى له من 

سامم» , 

.٥٤١ رواه الدارمى فى المقدمة باب البلا غ عن رسرل الله () ونعليم السدة حديث رقم‎ )٤( 
بلغرا على ولو أية وحد ٹوا عن ہنی اسرائیل ولا حرج ون كدب على متعمداً‎ ١ ونس الحديث‎ 
. فليتہواً مقعده فى النار»‎ 
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وأيضا فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة » قد تكلموا فيم 
حميع صوص القران» ايات الصفات وغيرها وفسرها بما يوافق دلالتها › ورووا 
عن النبى ( &) أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة فى هذا أعظم من 
غيرهم مثل عبد الله بن مسعود الذى كان يقول : لو أعلم أحداً أعلم بكتاب 
الله منى تبلغه آباط الإبل لأتيته. 


وعبد الله بن عباس الذى دعا له النبى () وهو حبر الأمة وترجمان 
القرأن كاناهما : أصحابها من أعظم الصحابة والتابعين إثباتاً للصفات ورواية لها 


وما فى التابعين أجل من أصحاب هذين السيدين » بل وثالثهما فى 
علية التابعين من جدسهم أو قريب منهم جلاله > أصحاب زید ہن ثابت لکن 
أصحابه مع جلالتهم لیسوا محتصین به بل آخذوا عن غیره مثل عمر وابن 
عمر وابن عباس › ولو کان معانی هذه الآيات منفياً أو مسكوتا عنه لم يكن 
ربانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة - أكثر كلا ما فيه. 


نم إن الصحابة نقلوا عن النبى (8) أنهم كانوا يتعلمون منه التفسير مع 
التلاوة » ولم يذ كر أحد منهم عنه قط أنه امتنع من تفسير أية . 

قال اہو عبد الرحمن السلمی : حدثنا الذیں کانوا یقرئوسا عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كائوا إذا تعلموا من النبى (له) عشر 
أيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل . 

وكذلك الأئمة إدا سلوا شيعا من دلك لم ينموا معناه بل يشتون المسى 
وينفون الكيفية» لقول مالك بن أنس لما سشل عن قوله تعالى «الرحمن على 
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العرش استوى) كيف استوى : فقال : إلاستواء معلوم والكيف مجهول 


( 


والإيمان به والسؤال عنه بدعة »'. 


وكذلك ربيعه قبله"'» وقد تلقى الناس هذا الكلام بالتبول › فليس فى 
أهل السنة من ينكره » وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما احبر به 
معلوم» ولكن الكيفية لاتعلم ولايجوز السؤال عنهاء لايقال كيف استوى» ولم 
يقل مالك الكيف معدوم › وإنما قال الكيف مجهول › وهذا فيه نزاع بين 
اص جانا وغيرهم من أهل النسة » غير أن أكثرهم يقولون لاتخطر كيفيته ببال 
ولا جرى فى مقال › ومنهم من يقول ليس له كيفية ولا ماهية . 


فإن قيل : معنى قوله الاستواء معلوم » أن ورود هذا اللفظ فى القران 
استأثر كما قال بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذى 


(۲ 


استأثر الله بها بعلمه 


فيل : هذا ضعيف فان هذا من باب ححصيل الحاصل > فان السائل قد 
علم أن هذا مرجود فى القرآن وقد تلا الأية . 


() الملل والدحل للشهر ستانى رالدر المنثور جد ٠۷١/۳‏ . 

(۲) سعل ربيعة عن قرله <استوى على العرش) كيف استوى ؟ قال : الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلا غ رعلينا التصديق . 

(۳) قال نعیم بن حماد شیح البحاری : من شبه الله بحلقه کفر ؛ ومن جحدها ما وصف الله په 
نفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه رلارسوله تبیه » فمن ألبت لله تعالی ما 
وردت به الآيات السريحة رالا حبار السحيحة على الوجه الذى بليق بجلال الله رنقص عن 
الله تسالى النقامس فقد سللك سبيل الد 
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وأيضا فلم يقل ذكر الاستواء فى القرآن ولا إخبار الله بالاستواء » وإنما 
قال الا ستواء معلوم فأخبر عن الاسم المفرد آنه معلوم > لم یخبر عن البجمالة: 
وأيضا فانه قال : والكيف مجهول » ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول»› 
أو تفسير الاستواء مجهول » أو بيان الاستراء غير معلوم » فلم ببق إلا الع 
بكيفية الاستواء إلا العلم بنفس الاستواء » وهذا شأن جميع ما وصف الله به 
نفسه» لو قال فی قوله إننی معکما أسمع وأری) کیف یسمع وکیف یری؟ 
لقلنا : السمع والرؤيا معلوم والکيف مجهول» ولو قال : كيف كلم موسى 
تكليما › لقلنا : التكليم معلوم والكيف غير معلوم . 


وأيضا فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة » يقرون بأن 
الله فوق العرش حقيقة وذاته فوق ذات العرش' ' لا ينكرون معنى الاستواء 
ولايرون هذا من المتشابه الذى لا يعلم معناه بالكلية . 


ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة »› قال 
بعضهم: ارتفع على العرش : علا على العرش › وقال بعضهم : عبارات 
أحرى ؟ وهذه ثابتة على السلف قد ذكر البخارى فى صحيحه بعضها فى أخر 
كتاب (الرد على الجهمية) وأما التأويلات المحرفة» مثل استوى › وغير ذلك 
فهى من التأويلات المبتدعة لما ظهرت الجهمية › وأيضاً قد ثبت أن اتباع 


صار كذلك:؛ قد استوى الرجل ومدها استقامة ما كان فيه أود من الأمور رالأساب › يقال 
على فلا ہما يكرهه ريسرءه بعد الأحسان إلبه » ومنها الاحتيار رالاستيلاء » كقولهم : 
استوى فلان على المملكة » بمعنى احتوى عليها وحازها ومدها العلو والارتفاع كقرل 
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المتشابه ليس فى خصوص الصفات بل فى صحيح البخارى أن النبى ( &) قال 
لعائشة (يا عائشة إذ رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه › فأولعك الذين سمى الله 


وقصة صبيغ بن عسل مع عمر بن الخطاب من أشهر القضايا فان بلغه 
آنه يسال عن متشابهه القرآن حتی رأه عمر فسأل عمر عن الذاريات ذروا» 
فقال: ما اسمك / قال ٠‏ عبد الله صبيغ فقال : وأنا عبد الله عمر وضربه 
الضرب الشديد) . 


وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل فى مسألة من هذا الجنس » يقول: 
ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ › وهدا لأنهم رأوا أن غرض 
السائل ابتغاء الفتنة لا الاسترشاد والاستفهام . 


كما قال النبى عليه الصلاة والسلام « إذا ريت الذين يتبعون ما تشابه 
منه'' وکما قال تعالی «فأما الذين فى قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتدة» فعاقبوهم . 


على هذا القصد الفاسد كالذى يعارض بين آيات القرآن وقد نهى النبى 
(&4) عن ذلك › وقال «لاتضربوا کتاب الله بعضه ببعض)» . 


٠1(‏ وراد القرطبى . فقال . حسبك با مير المؤمنين » فقد والله دهب ما كنت أجد فى رأسى» 
ثم إن الله ألهمه التوبة رفذفها فى قلبه فتاب وحسنت لربته 

۲ الہسعاری فی کتاب التفسیر باب ٭ منه آہات محکمات » حديث رقم )٥٤۷‏ . 
مسلم فى كتاب العلم باب النهى عن اتبع متشابه القران والتحذير س متسعيه العرمدى فى 
کتاب التفسیر باب ٤‏ «رمن سورة ال عمران» حدیٹ رقہ ۲۹۹٤‏ 


فان دلكف دوقع الشك فی فلوبهم ° ج ابتعاء الفتنة ابتغاء تأرپله الذين 
لايعلمه إلا الله . فكان مقصودهم مذموما ومطلوبهم متعذراً مثل 
السائل التى نهى رسول الله () عنها . 


وما يبين الفرق بين المعنى والتأول أن (صبيغاً سأل عمر عن الذاريات' 
وليست من الصفات › وقد تكلم الصحابة فى تفسيرها مثل : على بن أبى 
طالب مع ابن الکواء لما ساله عنها کره سؤاله » لا رآه من قصده لكن على 
کات رعیته ملتوية عليه لم يكن مطاعاً فيهم طاعة عمر حتى يؤديه › والذاريات 
والحامالات والجاريات والمقسمات فيها اشتباه › لأن اللفظ يحتمل الرياح 
والسعحاب والدجوم والملائكة ويحتمل غير ذلك » إذ ليس فى اللفظ ذكر 
لموصوف والتأويل الدى لا يعلمه إلا الله » هو أعيان الرياح ومقاديرها وصفاتها 
ومتى تهب » وأعيان السحاب وما مخمله من الأمطار ومتى ينزل المطر » وكذلك 
فى الجاريات والمقسمات فهذا لا يعلمه إلا الله » وكذلك فى قوله (إنا) 
و(نحن) ونحوهما من أسماء الله التى فيها معنى الجمع » كما اتبعه النصارى» 
فان معناه معلوم وهو الله سسحانه » لكن اسم الجمع يدل على تعدد المعانى 
بمنزلة الأسماء المتعددة مثل العليم والقدير والسميع والبصير » فإن المسمى 
واحد ومعانى الأسماء متعددة » فهكذا الاسم الذى لفظه الجمم . 


(۱) آی الريح . 

(۲) رری ابن کٹیر فی تفسيره عن على رضى الله عنه أنه صعد مبر الكرفة . فقال : لاتألونى 
عن أية فى كتاب الله ولا عن سبة عن رسول الله (4) إلا أبأنكم بذلك » فقام إليه ابن 
الکراء ؛ فقال ؛ یا امیر المؤسیں . ١ا‏ معنى قرله تعالى ٣رالذاريات‏ ذررا) قال على رضى الله 
عنه : الريح » قال: <فالماملات وقرا) فال : السحاب . قال «مالجاريات يسرا» قال ٠‏ السفن» 
قال (فالمشسمات آمرا» تال ٠‏ الملائکة ج ۲۲۱/۴ 


إ4 


وأما التأريل الذى اخحتص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك: 
والكيف مجهول 4 فاذا قالوا ؛ ما حف فة عرلمه وفدرته سجسعاه وپصرة ؛ فيل : 
هذا هو التأريل الذى لا يغلمه إلا الله . 


وما أحسن ما يماد التأريل إلى القرآن كله › فإن قيل : فقد قال النبى 


قيل : أما تأويل الأمر والنهى فذاك يعلمه » واللام هنا للتأويل المعهود» لم 
يقل تأويل كل القرآن » فالتأويل المنفى هو تأويل الأخبار التى لا يعلم حقيقة 
مخبرها إلا الله » والتأويل المعلوم هو الأمر الذى يعلم العباد تأويله » وهذا كقوله 
«هل ينظرون إلا تأویله › یوم یأتی تأویله) › وهذا کقرله «هل ینظرون إلا 
تاریله» یوم اتی تاویله4 رقرله بل کذبوا ہما لم یحیطوا بعلمه ولا یأتهم 
تأويله4 فان المراد تأويل الخبر الدى فيه عن المستقبل › فإنه هو الذى ينتظر ويأتى 
رلا يأنهم» وأما تأويل الأمر والنهى فذاك فى الأمرء وتأويل الخبر عن الله وعمن 
مضى وإن أدحل فى التأويل لا ينتظر . 


تمت بحمد الله رسالة ( الإكليل في المتشابه والتأويل ) 


(۱) البخارى فى كتاب الوضرء باب ٠١‏ وضع الماء عند الخلاء حديث رقم ٠١١‏ مسلم فى 
. كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله ہن عباس . 
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مفهوم الأسماء والصفات 
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rls ar", IE Fa FL 


ا ر س سو لوالاو ا ا 


ا مت س ےس سو و د سم ےی 


ا اا ا ت ت الا ا ا دد ل چ ص ر 


ا ا س س س ا ت ست س 


ا ا س ا الا ا س سا سرس ت لا ا ئ ٠‏ اال سے کے سم ور سے لے سے لے ب ا کے 
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سا ر و س سا رس و م م کا ا ای 
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IETS EIT ا‎ 


e‏ حاترأ 
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MAL bud ا‎ 


“انحر الرائن قي الرهد والرفائن 


* رحصل الزات لتحصن الحهاد 
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منه الرحمن فى بصحه الاحوار 
فصل الشسين الحہند ١‏ تعلنفاب 

مضمه علص كتا التو حه ) 
التفو س الغانة الهسو ده والدره المفعو ده 
* التحو نك من النار والتعرنف حال دار النوار 
الستاسة الشرعنة فس اصلام الراعي والر عيك 


- h~ 


لاسر أ بسر کے حالس إاضشل السام 


* الفتا وس الأ أ 1 1 لاك سم شی سند ع العط 


الحا لمادا ؟ 

رسالة فص تعصلم فد الصااه 
٣‏ تسلنة المضاب نما في النلوي من النف والنواب 
”القع والضرر 

“ النونه طسة مدد شخ ا زاس 


ا 
ا ۲ اس z Ll‏ أالعلہا i‏ 4 د Ld‏ ر ا f‏ 
o oo 4‏ ت 8 
الإححمه فص الدعوه الس الله تالس سعدن ء ا ےچ 
, ب سسس س 
الورع ۔- کچ & ٣‏ 
a‏ 
eae‏ 
أا 


